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دوروثى لودر : ولدت بمدينة سان انطونیو بتکسساس . 
تخر جت فى جامعة تکساس وقامت بعدة دراسات آخری فى جامعات 
تضمها لهذا الكتاب . 


الترجم : 

طارق فوده : رئيس قسم الاخبار بمجلة آخر ساعة . تخرج 
فى كلية الآداب جامعة عين شمس 1100 »2 قام بترجمة مسرحية 
« شای وحنان ) لروبرت أندرسون » و « الجحيم » لجان يول 
سارتر 4 و « التعليم ومعنى الحياة » للفیلسوف الهندى, كريشنا 
مورنى ؛ وکتاب « الحرب والسسلام ) من سلسلة حول مائدة 
المعرفة التی تصدرها مؤسسة فرانكلين . 
المراجع وصاحب المقدمة : 

الدكتور عز الدين فريد : رئيس مجلس ادارة الدار القومية 
للطباعة والنشر . تخرج فى مدرسة العلمبن العليا بالقاهرة 


سنة ۱۹۲۸ . حصل على درجة الليسانس من جامعة لیئربول 
سنة 1918 6 وعلى الدكتوراه من جامعة لندن سنة ۱۹۳۷ . 


+ آسبانیا 3 شعبها وارضھا 


عمل أستاذا بكلية التجارة جامعة القاهرة من سئة ۱۹۳۷ الى 
سنة ۱۹۵۵ 4 ثم عميدا كلية الآداب بجامعة القاهرة منذ 
سنة ه156 الى سنة 1551 > ثم مديرا لمعهد الدراسات الافرشية 
بكلية داب القاهرة من سنة ۱۹۵۵ الى سنة 1555 . 
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الفصل الأول عالم فى حد ذاته ak‏ چو NA. Zone’‏ 
الفصل الثانى ظلال el yo‏ ۶۹ "و" 
الفصل الثالث العرب 900909۸9 ا 
الفصل الرابع الاسترداد 08-0 748 CL e e‏ 
الفصل التخامس المنتصرون “aa | piel‏ ات لاا 
الفصل السادس ۰ : تالقحکم آل هابسبورجف اسبانیا Ao‏ 
الفصل السابع : العصر الذهبى ہے sie,‏ ات 
الفصل الثامن الوصمة : محاكم .التفتيش E rei‏ 
الفصل الناسع الطلاء الفرنسى ‏ البوربون سام (YY‏ 
الفصل العاشر الطلاءالمخدوش_مزيد من البوربون ۱۳۷ 
الفصل الحادى عشر : فرق الهضاب TL a ٠‏ 
الفصل الثانى عشر مدريد a‏ قافنا 
الفصل الثالث عشر الاندلس چھ من wate‏ ص.۷۷ 
الفصل الرابع عشر فى اتال ۳ 9س ' ٰ9ھ., 
الفصل الخامس عشر : GLY)‏ القح oh‏ ور 
الفصل السادس عشر : الاسبانيون dak. aoe, oh‏ ہی نت 


هذه السلساة 
بقلم 
حسسن جلال العروسی 


هذا الكتاب هو الكتاب السابع من سلسلة نقدمها ‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم ‏ الى القارىء العربى ٤ dale‏ والى شيابه 
التوئب خاصة > تلك هى سلسلة « حول العالم فى كتب » 6 وهى 
تستهدف أن تمحو الحدود بين الثقافات وتفتح النوافذ بين 
اقطار العالم » فتصل ما بيئنا وبين جميع اخواننا فى البشربة 
بنور هو أقدس ما أشعه الله سبحانه على الأرض .. نور العلم 
والمعرفة » وعلى ضياء هذا النور المقدس تلتقى الآراء الشتى » 
ويجتمع الرأى المختلف »> فيسود التعاون بدلا من التباغض ٤‏ 
وبزدهر التفاهم ٤‏ ليمحو الفرقة والتنابك . 

لقد حاولنا فيما نشرناه من كتب علم النفس أن نساعد 
القارىء على أن یکشف ادغال الفلسفة الافريقية الخالدة 6 وهى 
التى ندعو الى أن « اعرف نفسك » على أساس أن معرفة الذات 
والتمعن فى داخل النفس مفتاح بؤدی بنا الى معرفة الكون + ومن 
اجدر منى بالبحث فى نفسى ٤‏ تلك النفس التى أعرفها كل المعرفة 
وأجهلها كل الجهل > فی وقت واحد . فلو أنى كشفت خوافيها » 
وتبينت حقائقها ٤‏ اذن لكشفت الكون كله » وعر فت الناس أجمعين . 
فما هم الا آنا > وما آنا الا هم ... مثل بتكرر وبختلف ¢ وخلية 
واحدة تجمعها البشرية وتفرقها أغوار فى النفس متضاربة . 


1۰ اسبانيا : شعبها وأرضها 


LI‏ هذه السلسلة فهى تدعوك ‏ الى حانب معر فتك لنفسك ل 
الى أن تعرف جارك وزميلك وأخاك فى الانسالیة . وهل نحن فى 
عالم الیوم ٤‏ عالم الذرة والفضاء والصواریخ 6 الا اخوة تجمعنا 
وحدة الامل ٤‏ ووحدة الخطر » ووحدة الخوف من ا لمصیر المشترك؟ 


ان رفاهة العالم of‏ نهابته لم تعد الیوم شأن فرد وأحد ٤)‏ 
ولا دولة واحدة » بل ols‏ دول العالم جمیعا ٤‏ وأفراد العالم 
مجتمعين . ولم تعد الشئون الخارحية والدبلوماسية آسرارا 
كهنوتية تتخفی وراء أستار محجبة بمعزل عن الرأى العام فى الدولة 
ذاتها » وانما صار للفرد كلمة بنبغی لها أن تسمع ٤‏ وينبفى له أن 
كون قد احسن اعداد نفسه ليقولها وليقهمها ٤‏ وليكون فى النهاية 
اه elie od oly GBS‏ هو الرای الام By agi!)‏ 
العام العالمى . 


من أجل ذلك شاعت ف العالم هذه الكتب التى تعالج التعریف 
بالبلاد المختلفة ؛ وشعوبها وأهلها ٤‏ واقتصادياتها » وحفرافيتها ) 
والسياحة اليها ٤‏ وما الى ذلك مما يبرسم صورة أقرب ما تكون الى 
الوضوح عن هذه البلاد . واتجهت الأغلبية العظمى من هذه الكتب 
الى ال اعد ge‏ الق case:‏ هارن کن Lge LS‏ 
المعالم الهامة عن البلد الذى بتحدث عله . 


الدكتور عز الدين فريد 


إسبانيا أقرب الدول الأوروبية إلى قلوب العرب ء وأكثرها 
تذكيراً للم بأجادم . ولا ينكر الإسبانيون مآثر العرب علهم ؛ 
بل إتهم يفخرون بما خلفه العرب فی بلادھ من روائع فنية مازالت 
تہر الناظرين بعد مثات السنین من رحيلهم ly. Ye‏ أن الإسبانين 
طوروا ما ورثوہ من proba‏ وساروا على مُہجھم فى السماحة وعدم 
التعصب ها أفل بج بلادهم کدولة عظمی قبل انقضاء قرن على 
مغادرة العرب لإسبانيا . 
ولقد كان اوقع إسبانيا ومعالها الحغرافية آثر کر فى West‏ 
فی العصور Ae tall‏ كانت شبه جزيرة ( أيبيريا ) على حافة العام 
العروف من جهة الغرب » تطل غرباً على ا حبط الأطلنطى الذى 
كان يعتر 14 UY‏ » وشرقاً على البحر المتوسط الذى كان مرکز 
E E e‏ سوق ميك 
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Pe a Oe افا‎ 9 


وقد عرف الإغريق شبه جزيرة « CL pul‏ منذ أكثر من el‏ 
سنة يندا عدة مراكز لم م على ساحل إسيانيا الشر ˆ وکان 
هدف الإغريق التجارة و ad‏ عن القصدير الذى کان مطلوباً 
لصناعة الروئز — معدن ال حضارة السابقة لعصر الحديد ٠‏ ومع ذلك 

é‏ ف إسبانيا فى العصور التار محیة القدمة حضارة تذكر » وإن 
كانت كهوفها وما تحتویه من نقوش ورسوم لیوانات منقرضة تم 
عن قيام حضارة متناهية فى القدم . وهكذا ظلت شبه جزيرة al ah‏ 
أرضاً منعزلة تسکنہا حماعات بدائية لا تستطيع الوقوف أمام الغزاة » 
وإن كانت طبيعة أرض بلادهم لا تجعل مهمة غزوها والسيطرة علہا 
مهمة سہلة . 

ومع ذلك فی القرن الرابع قبل الیلاد استطاعت قرطاجة 
أن ضع معظم شبه الحزيرة » وأن تنتخذ منها قاعدة فى حرا مع 
روما » وف كل مرة كانت محل المزيمة بالقرطاجيين كانوا 


يعودون إلى إسبانيا لتنظم صفوفهم وتعبئة جيوش جديدة لإعادة 
الكرة على روما . فلما انہت ا حروب (البونية ) مز بمة قرطاجة 
أصبعدت إسبانيا مفتوحة أمام الرومان » الذين بسطوا نفوذھ علا 
وضموها إلى na]‏ اطوریہم الشاسعة . 

الرومان إسبانيا زهاء خمسة قرون » أفادت البلاد Lar‏ 
انتشار اللغة اللانینیة والقانون الرومانى » کا أن الرومان ‏ كعادتهم ‏ 
أنشأو | شبكة من الطرق اليرية الممتازة الى ربطت أنحاء شبه الحزیرۃ 


بعتا ببعض 2 أن الديانة المسرحية oles‏ إسيا نبا ۲ أواخر أيامهم 5 


تقصدم ۳ 


ولا حل الضعف بروما كانت قبائل « الوندال ) المدربرة قد 
عبرت نہر الرين وأغارت على فرنسا وإسبانيا » بل وعر doo‏ 
ملوكهم إلى أفريقيا وكون مملكة فى قرطاجة . كان « الوندال ) غير 
متحضرين » فأعماوا السلب والہب فى کل مكان ہبطوا به » وعت 
الفوضى البلاد » وقتل الكشر من أبنا ہا ء ما اضطر الأهالى إلى 
الاستنجاد بالقوط الغربيين الذين كانوا قد وصلوا إلى جنوب فرنسا ۔ 
وھکذا بدأ So‏ القوط لإسبانيا واستمر حتى الفتح العربى . 

وليس هناك من شلك فى أن فترة الحكم العری فى إسبانيا كانت 

من أروع صفحات تار ھا ؛ إذ أصبحت 2 لأول مرة مركز 
إشعاع ثقافی وحضارى لاقارة الأوروبية » يفد الدارسون إلى جامعاتہا 
لتق العلم على كبار أساتذتها > وتنقل مؤلفات العرب ومترحماتهم 
عن اليونانية إلى اللغات الأوروبية الأخرى» ما كان Male‏ من عوامل 
قيام المضة الأوروبية فیا بعد . وقد ge‏ العرب بالزراعة والرى 
وجعلوا من الأندلس جنة فیحاء . أما ما خلفوه من الا ثار المعمارية 
فقد أذهل الغربيمن فى العصور السابقة » وما زال نجلب إلى إسبانيا 
مثات الا لاف 7 السیاح 60 ۶+۷۹۹" 
وطليطلة وغيرها . 

ومن الطبيعى أن تتأثر اللغة الإسبانية باللغة العربية . ویقرر 
الخصصون أن هناك نحو ثلاثة CVT‏ لفظإسبانى مأحوذ من العربية 
أو حرف عہا تحريفاً بسیطاً . والأمثلة على ذلك كثيرة » يشمل 


١‏ أسيانيا : شعبها وأرضها 


بعضہا sel‏ الأعلام » وبعضبا الآخر أماء أشياء شائعة الاستعمال . 
فن اء الأعلام Guadalquivir‏ (الوادى الكببر ) و Alcala‏ 
( القلعة ) و Alcazar‏ (القصر ) و Alhambra‏ ( ا حمراء) . ومن 
الكلمات العادية aceite‏ (الزيت ) و aceituna‏ (الزيتون) 
و je!) almacan‏ ن أو التجر) yalmohaday‏ الو سادة أو «الخدة)) . 


جاهد الإسبانيون لاستر داد بلادم من العرب » وعبأوا أنفسهم 
بالتعصب الديى . ولكن نجاحهم لم يكن نتيجة لتفوق الحارب 
GLY‏ على الحارب العرلى بقدر ما كان مرجعہ تفرق كلمة العرب 
وما کان بن ]مار انہم ومالکھم من تنافس وغيرة . وهكذا سقطت ۱ 
غرناطة pT‏ مالاك العرب فى الأندلس ‏ عام ۱٤۹۲‏ » قبل تمام , 
HEE‏ قرون على الفتح العری بنسعة عشر عاماً . 

وق نفس السنة الى غادر العرب فما إسبانیا تبنت الملكة إيزابلا 
مشروع «كوليس » لاوصول إلى ا ند بالإتحار غرباً . ومع أن 
كولمبس لم يصل إلى اند إلا أنه كشف We‏ جديداً أتاح لاإسبان 
أن ينشئوا إمراطورية ضخمة أثارت حسد غيرها من دول أوروبا . 
ویؤخذ على الستعمربن الإسبان قسو م فى الإجهاز على حضارات 
« الازتك » فى المكسيك و EOS «١‏ برو ؛ إذ م يكن هناك 
BIS‏ بين الأسلحة النارية الى كانت فى أيدى الإسبان وبين السهام 
البدائية الى كانت سلاح اهنود ا حمر . واستطاع الإسبان أن يستغلوا 
أسبقيتهم فى الكشف بأن سسیطروا على أمريكا الوسطى وتوغلوا 


\o تقلديم‎ 


Kyla‏ الحنوبية حى وضعوا أيدمهم على حيع النصف BA!‏ من 
القارة » على Ge‏ كان الرتغاليون قد تقدموا من الساحل الشرق 
واستولوا على بلاد الرازیل ا حالیة . على أن السياسة الاستعمارية 
asl ol‏ إسيانيا فى sis‏ الحدید 4 تكن قائمة على أسس اقتصادية 
سليمة . فقد وجہ الإسبانيون معظم اهوامهم إلى البحث عن العادن 
النفيسة كالذهب والفضة الى امتلأت ما سفنهم العائدة إلى إسبانيا 
وكانت تغرى قراصنة الدول الأخرى — وخاصة بریطانیا - ob‏ 
مباحمها فى عرض ا حیط وتستولى على ym‏ النفيسة . 


كان التعصب Sal‏ تھا ذكرنا — عاملا من عوامل التعبئة 
االروحیة لالإسبانين عندما كانو | محار بون pl‏ ب . غير أن المغالاة 
فى هذا الانجاہ أضرت بإسبانبا ضرراً بليغاً ؛ فقد ob‏ رجال الدین 
أن من واجہم أن يفرضوا مذھہم بالقوة على سكان البلاد » dy‏ 
تقتصر نقمنهم على غير المسيحيين » بل كانت تشمل كل من لی 
على ملخهم الكاثوليكى . وهكذا ظهر فى إسبانيا ذلك الجهاز الرهيب 
الذى أطاق عليه ) a‏ التفتئيش ) » Gad‏ حرية العقيدة والفكر » 
وتدهون شان الحامعات الإسبانية على بد jal‏ البلاد > بعد أن كانت 
إسبانيا قبلة E‏ ةا أيام العرب . وقد تضافر هذا الاعتبار 
مع اعتبارات gat‏ للهبوط بإسبانيا من دولة عظمى إلى دولة منطوية 
٠‏ على نفسها ترفض LS‏ بأسباب التقدم » وتنزل أقسى العقوبات 
بکل من خرج chy‏ مخالف رأى الكنيسة . 


١‏ اسبانیا : شعبها وأرضها 


وعکن تأريخ بدء أفول لسار مهام ۸ الذى أصيب 
فيه الإسطول الإسباق — ( الأرمادا ) — بكارثة عندما أرسله فيليب 
الثانى لتأديب بريطانيا وغزوها . فبالرغم من أن « الأرمادا» كان 
أضخ أسطول شهده dbl‏ حى ذلك الوقت » فقد كانت به عدة 
عناصر ضعف . فقد عبن فیلیب قائداً میں تكن له خر 

فی ا حرب البحرية کا أن nd GL‏ كان تالت مد حدات 
غير متجانسة جمعت من شی adi‏ الإميراطورية 6 a‏ إن Tote‏ 
كبيراً من الحنود والبحارة كانوا لا كلوه اللغة الإسبانية . وكانت 
as.‏ فيليب تعتمد على معاونة جيش اسان كان Sues‏ ا فى Bs gm‏ 
بقيادة « دوق بارما » » ولكن المولنديين الوطنيين حاصروا الساحل 
ومنعوا خروج هذا اليش من tie oh. gear‏ « الأرمادا ( بفقد 
أكثر من نصف السفن الى بدأت ما الحملة » Gly‏ عدد كبر من 
الحنود والبحارة حتفهم > ما Be‏ فى البحر ٠‏ وإما على يد الإراندبين 
عندما اضطرت بعض السفن الإسبانية إلى الرسو فى موان إرلندة . 
وقد ترتب على هز is‏ , الأرمادا » نتائج 5b‏ 12 هامة اذ ظهرت 
بريطانيا على آثرها كأقوى دولة محریة ء GER,‏ مار dll‏ حى 
أوائل القرن العشرين » كما أن هز عة إسبانيا ساعدت الهو لنديين على 
استعادة اي : 


ومخروج سانيا من ميدان التنافس البحری خلا الحو لدول 
reer:‏ روبا مثل بريطانيا وفرنسا وهولندة لتقسم أراضى القارات 


تقصدم ۹۷ 


الأخرى فیا ley‏ » وظهرت إمراطوريات ضخمة فى عهد الاستعمار 
الحديث . فاصطيغ معظم أمريكا الشمالية بالصبغة ار يطانية إلى أن 
استقلت الولايات المتحدة فى أواخر القرن الثامن عشر . واقنسمت 
الدول الثلاث a‏ جنوب وجنوب شرق آسیاء 5 جاء دور 
التكالب على أفريقيا فى القرن التاسع عشر . وبلغ من ضعف إسبانيا 
فى أوائل ذلك القرن أن جیوش نابليون غزنہا واحتلتها بالرغم من 
وجود fel‏ حاجز طبيعى يفصل بن دولتين فی أوروبا ؛ وهو جبال 
sl ll‏ . وقد ساعد الانجلز — أعداء الإسبانيين فيا مضی — على 
لام اط او اع ا لاو سے ن ہل 
لکسر شوكة غرعهم نابليون ومنعه من استخدام تلك البلاد كقاعدة 
له ى حروبه ضد الإنجايز وحلفالہم . وف الوقت الذى كانت بريطانيا 
تحارب فيه نابليون وتستنكر احتلاله لإسبائيا » كانت تشجع مستعمرات 
إسبانيا فى أمريكا ابلكنوبية على الاستقلال و بالفعل نہضت شعوب تلاك 
المستعمراث ضد الحكم الإسبانى واستقلت الواحدة تلو الأخرى» وم يبق 
لإسبانيا من آثر فى آمربکا الوسطى إلا أن معظم جمهورياما (Sz‏ 
باللغة الإسبانية . ولا شلك أن انفصام الصلات القدعة بين إسبانيا 
وستعمرالہا الأمريكية فتح أبو اب تلك الدول الحديدة للتجارة مع 
بريطانيا وغيرها من الدول ال رأسمالية ء بعد أن كانت إسبانيا تکاد 
Sod‏ کل تعامل تجارى معھا . وهكذا شہد القرن التاسع عشر تفكك 

الإمراطورية الإسبانية الى قامت قبل ذلك بثلاثة قرون » وكان PT‏ 
ما فقدته إسبائيا من مستعمراتها الينة جزر الفلبين فى شرق آسيا » 


۱۸ اسبائيا : شعيها وارضها 


وجزيرة كوبا ف جزر المند الخربية بعد هز مها فى ا حرب الإسبانية 
الأمريكية عام ۱۸۹۸ . 


وإذا كانت إسبانيا قد أخذت فی الاضمحلال Whe‏ من قرون 
مضت OB‏ ذلك لم محل دون إسهام العبقرية الإسبانية فى Ve‏ 
الآداب والفنون . فى ميدان الدب بعدر بعض النقاد قصة و دون 
(Don Quixote) ) 4 Po‏ 5 وع Lab‏ إنسانية عالية ج مع 
بقراءتها الصغار لما فما من مغامرات مثيرة ومضحكة » تھا يستخرج | 
الكبار من دراستها OF poll‏ واقع ale‏ الإنسان لايكاد مختلف فى 
کشر ما يبدو فى القصة من تصرفات جنونية . وی عصرنا الحديث , 
فاز المؤلف المسرحى الإسبالى (خاسلتی (Jacinto Benavente)(acsla‏ 
مجائزة نوبل للأدب عام ۱۹۲۲ ء وظهر الشاعر العظم ١‏ فيديريكو 
لورکا ) (Federico Lorca)‏ الذى ازج كان من أشعاره إلى لغات ۱ 
شى . وف ميدان الفن أنجبت Whe]‏ بعض العمالقة » أمثال «بلاسكث» 
(Velasquez)‏ و ( مسوریللو ) (Murillo)‏ و«جويا) (Goya)‏ 
و١‏ الحریکو (El Greco‏ » وإن كان الأخير ہو انی المولد » ولكنه 
فضى معظم حياته فى إسبانيا . تم فى العصر الحديث قدمت لنا إسبانيا 
« بيكاسو » (Picasso)‏ ذلك الفنان الذى أثارت أعماله ST‏ جدل 
فى فى القرن العشرين . وف الموسيى پعتبر 0 دی فايا ) (de Falla)‏ 
من المؤلفين العالمين ؛ كنا أن « باہلو کاسالس » (Pablo Casals)‏ 
معارف pela‏ عازف « تشيللو « (Cello)‏ عرفه العام ; 


تقسسديم ۹ 


فالشعب الإسبالى الذى تغذی عضارة العرب شعب حى يفخر 
بأيام عد خلت . ولككنه لا یقف ue‏ حل البکاء على الماضى » 
بل يعمل على إفامة صرح حد جديد ہبی على استغلال طاقات البلاد 
Goll‏ والبشرية إلى set‏ الحدود . والإسهام فى عالات الفكدر 
الإنسانى Gill‏ لا يتوقف على حجم الدولة أو عدد سکانہا ء بل يبع 
من تراث الشعب ومعدن أفرادہ وعز مہم على gall‏ فى نواحی 
النشاط الب تعود على البشرية بالرخاء والرفاهية . 

وهذا الکتاب الذى تقدمه مؤسسة فرانکلن إلى قراء العربية 
پشور لذ ابا ele‏ وسامر ety — Ua‏ غا ى ارتا 
دقيقة فى واقعینہا » ویصف لنا شعباً صديقاً مجمع بن الحد و مرح » 
بن الكسل ر أحياناً ) والنشاط الحنونى » رج الفن بدماء أفراده 
الذين تنسع قلوہم لمصادقة کل غريب » والحفاوة بكل زائر . 


امساح ارز ad‏ 


قاہلیون عندما قال إن أوروبا تقّہی عند جبال البرانس”. فشبه جزيرة 
أيبريا الى تشغل إسبانيا أربعة أخاسما واللرتغال ا حمس الآخر » 
لاتكون جزعاً من er‏ القارة الاو 3 بل ہی ah‏ مہا غو 
الحنوب الغرلى من جبال Gall all‏ الى ترتفع كحصون منيعة بيا 
وبين فرنسا -- فتبدو شبه الحز :3 وكأنما سفينة ضخمة تطفو على 


سطح الماء . 
وإسبانيا dle‏ فى حد ذاته ء dle‏ منفدم الشخصية » مجمع بن 
المنناقضات : بن الرح والكابة » والقسوة والكرم ( والحدب 
وا صب : والتجمد والحرارة ا حرقة . ولسوف تشعر فور وصولك 
إلى إسبانيا بطبيعتها غير العادية» الغنية بما فما من تنوع > سواء اکان 
وصولك برآ من فرنسا إلى اير ون run)‏ على الحدود الفرنسية الإسبانية» 
أو إلى برشلونة ‏ ماتنی المواصلات الامة فى الشمال الشرق + أو إذا 
كنت gh‏ أول نظرة على البلاد وأنت تغادر عابرة dat‏ فى ميناء 
لاکورونیا (La Coruna)‏ فی الثمال الغربى 1و ميناء قادس فی ا حنوب . 


YY‏ اسہانیا x‏ شعبھا وأرضها 


ویقع ميناء 'يرون فى مقاطعات الباسك — موطن شعب أوروبا 
الغامض . فإٰذا سافرت مما بالقطار وأطللت م ن افذته فسری luc‏ 
متحركة لطبيعة تلك البلاد الحميلة الوفرة Gs‏ . ذات الأودية 
الضيقة العميقة النى تنحدر على سفوحها الحداول السریعة ‏ والمساكن 
القدمة الى شيدها [lel‏ من الحجارة والأخشاب ء ستقطع فى 
سفرتك طرقا تظللها ٦ھ‏ الحور والحميز » وسيقع نظرك على 
رجال تغطى رعوسهم « البيريه » (Beret)‏ وهم يفلحون الحقول 
الشديدة الاتحدار . وق كل قرية أنيقة تمر م ملعب لاعبة ابیاوتا 
(Pelota)‏ — وهى dS‏ مثيرة ابتدعها الباسك ‏ تشاهد فما اللاعبين 
وكأنهم يتسلقون جدران call‏ سعياً وراء الكرة oo,‏ ۱ 

أما إذا غادرت الباحرة فى میناء لا کورونیا OB‏ الأرض الى 
تنزل | جزء من مقاطعة جليقية (Galicia)‏ » أقصى مقاطعات 
إسبانيا ye‏ الشمال Gall‏ » وهى أرض SUL‏ والضباب والأمطار 
وتذكر الإنسان بأرلندة أو اسکتلندہ . وفہا ينمو القمح على ارتفاع 
كبير على سفوح الحبال فق حين بنضج OW‏ الذرة وشجر التفاح 
فى الأودية . وتتفتح أزهار شجرات العضة على التلال oy‏ أشجار 
ا حوز والبلوط والزان » فى حين تمتد مساحات أخرى تغطہا 
شجبرات انج بأزهارها الأرجوانية . ۱ 


أما برشلونة فتقع فى مقاطعة قطالونيه (Catalonia)‏ ء وهى él‏ 
مواق إسيانيا و أكر مراكزها التجارية ‏ شوارعها فسيحة ومناظرها 


عالم فى حد ذاته ' ۳ 
رائعة » تشاهد با لافتات الإعلانات الضخمة > والفنادق الفاخرة » . 
والمصانع العديدة » كأبة مدينة أوروبية ناهضة . ولا يوافق القطالونيون 
على ما قاله نابليون من أن أوروبا تى مجبال الرانس ء ويعتقدون 
أن الأصوب هو أن يقال إن أوروبا نتہی إن انوب مباشرة من 
قطالونيه . وهم یذ کر وننا بعلاقنهم الوثيقة بسكان بروفنس(دەدہ٭ہ×2ئ) 
فى جنوب فرنسا » وبالاشابه بن oe‏ القطالونية ولغة الروفلسال . 
فحتى تسمیة مقاطعتهم بقطالونية تسمية أعطاها لا الفرنسبون فى 
العصور الوسطى ومعناها : « أرض القلاع » . 
فی العصور الوسطى كانت قمة كل تل متوجة بقلعة . أما OW‏ 
فقد نحول bar‏ تلك الحصون القدعة إلى خرائب ما زالت تحتفظ 
برونقھا . ونراها أحياناً تكون جزعاً من مزرعة » ولکٰہا فى الغالب 
مهجورة . وتشاهد الماعز وهى ترعی فى صحون تلك القلاع الى كان 
الفرسان مخرجون مہا فى الأزمنة ا حالیة » فى حين تنمو أشجار Ol‏ 
فى أرض المصليات الى لم تعد ها سقوف تغطما . وكشراً ما تحتل 
مدن قطالونية مواقع أقام ہا الإغريق أو الرومان أو القوط الغربیون 
فما مضى . وهی مدن تتكون من محموعات ہیجة من المساكن الييض 
ا GL ui) eae‏ بارات alae‏ ایح زاهية: , 
ونکشٹ أعال التثقيب فى قطالونية وغل طول ساحل البخر المتوسط 
فى إسبانيا عن آثار الماضى ‏ كالزهريات الإيبرية » والقابر 
ا رھد Vy c Ub gly Adley Jk BY‏ ريه iss SY‏ 
والفسیفساء الرومانى . وتكسو سفوح لتلال أشجار الصبار » وكروم 


العنب » والزيتون » وبلوط الفلان . أما سكان قطالونية فيتميزون 
بوسامة وجوههم ؛ ووفرة نشاطهم ؛ وتذمرهم lal‏ من الحکومة ۔ 

وف ا نوب تواجه إسبانيا أفريقيا » فلا يفصل بينهما سوى 
مضيق جبل طارق الذى تبلغ سعته ASE‏ أميال » والذى أطلق عليه 
الإغريق : « أعمدة هركول السبعة » . وإذا رميت ببصرك ناحية 
الحنو ب من الشاطئ الإسبانى فستلوح للك تلال الربر على الآفق . 

(La Linea) إذا کان دخولك إسبانيا عن طريق ميناء لالينيا‎ Le 
فسوف نجد نفسك فى إسبانيا أخرى»‎ (Valencia) أو قادس أو بلنسية‎ 
» إسبائيا مدارية ذات مناظر براقة تحت الشمس الأفريقية اللافحة‎ 
ووسط قوم مر الوجوه ذوى قوام أفريى رشيق . وتذكرنا بالسیة‎ 
بالعرب وحذقهم لأعمال الرى . فتقع هذه المدينة فى المقاطعة الى‎ 
رويت أر اضها‎ gil میت با مھا وسط إحدى حدائق العام الیانعة‎ 
منذ آ لاف السنين . وعندما تقود سيارتك خلال مزارع البرتقال‎ 
وا حضر وحقول الرز فستمر بقنوات الرى والسواق الى استعملها‎ 
عربية فى كل مكان . كا ستقابل‎ She العرب أنفسهم > وستری‎ 
. وجوهاً عربية وتسمع كلمات وموسيق عربية‎ 

ولا يسقط من الأمطار على مقاطعة بلنسية ومقاطعة مرسية 
(Murcia)‏ ا حاو رة ها سوى نحو ربع الكية الى تسقط على جايقية . 
و محدئثك أهالى مرسية أن الأمطار فى آر اضہم تسقط مرة کل سبع 


سنوات © وعندئذ تتسبب عا الفيضانات العارمة . وه Lal‏ 


1 


عالم فى حد ذاته Yo‏ 


بقومون برى أراضهم التى تغل غلة وفرة » وتشمل النباتات المدارية 
الى يزرعوما : القطن » والموز ء والرتقال ؛ والدەن » وقصب 
السكر » والزيتون » والاوز » و وف مديئة القشة (Elche)‏ 
الى يرجع عهدها إلى الإيبيريين القدماء تنمو أشجار النخيل السامقة › 
عن الوحيدة الى تمر الكر ن.أوروبا بکیات تد كر .وما CNS‏ 
النساء فى قرى التلال النعزلة فى تلك المقاطعة يتجمعن حول بر 
القریة لملء جرارهن وقد حجين وجوههن کا كانت تفعل أسلافهن 
المسلمات من حو خسمائة a‏ 


وعل طول الساحل الشرق لإسيانيا تطل الخيال على البحر ( 
فير تفع بعضہا دن الماع ارتفاعاً يكاد يكون زاس وبعضہا عدب 
عارى السطح ع فى حبن تغطی بعضها الآخر أشجار الصنوبر والسرو 
الحبى Gy tly‏ - وهو شجرة من أشجار البحر ا متوسط دائمة 
اللعضرة تعطى أزهاراً حمراء . وترتفع المدن فوق الأجوان أو تقبع 

عند سطح الماء بآلوانها البيضاء أو النبيذية أو الوردية » وقد سقف 
الكثر من منازها بالقرميد » على Ge‏ تلمع قباب كنائسها بألوانما 
الوردية أو الزرقاء الزاهية فى السماء المضيئة . ويرجع الكشر من هذه 
المدن إلى قرون مضت » مثل (Tarragona) 43,5 (Gerona) Uy po‏ 
۱ ومالقة (Malaga)‏ وقادس وغيرها . وهى مدن شيدتك ودمرت 6 
أعيد بناؤها فى ا حمسة والعشرين قرناً الماضية على يد أنأس غزوا 
إسبانيا وتملكوها ثم طردوا بدورم منها . وما زالت هذه الدورة 


— دورة التدمير والإنشاء — نجرى فى إسبانيا فى الوقت ا حاضر . 
ما یہت هلز GU‏ وى ا سا EZ‏ 
ا حریق والضرب بالقنابل من الأطراف المتنازعة فى أثناء ا حرب 
الأهلية الإسبانية الى استمرت من عام GL ۱۹۳٦‏ عام ۱۹۳۹ » 
وما زالت المدن الى دمرت فى سبيلها إنى dale]‏ البناء . 


والأندلس من المقاطعات ا حارةء مثلها فى ذلك foo‏ بلفسیة ومرسية 
وهى تقع إلى الحنوب من Sle‏ سييرا مورينا (Sierra Morena)‏ 
— أو الخبال المظلمة ‏ النى لا مخترقها سوى عدد قليل جداً من 
الممرات . وكان الأندلس أرض العرب الفضلة الى احتفظوا ہا 
أطول مدة BRE‏ . وترى فما الكنائس الى كان المسلمون قد حواوها 
إلى مساجد » ثم أعيدت إنى كنائس بعد أزوح المسلمين من إسبانیا ۔ 
والأندلس بلاد مزارع الزیتون والكروم ؛ کا آنا بلاد الإقطاعيات. 
الكبيرة الى ملكها أفراد قلائل على درجة فاحشة من الثراء » فى حين. 
يفلحها الم الخفير من الزراع الذين يعيشون فى فقر مدقع . وبالقرب 
دن أشبيلية (Seville)‏ تری ol ys‏ اصارعة یق أراضى نہر ااوادی 
الكبير المنخفضة . وهو الہر الوحيد ى إسبانيا الذى يصلح ol yt‏ 
للملاحة BLL‏ تتجاوز بضعة أميال . وكانت السفن فى القرن السادس 
عشر تصل GJ‏ أشييلية عن طريق نمر الوادى الكبير ودى Dat‏ 
بنفائس الازتك والانكا من المكسيك وبرو . فتفرغ بضائعھا على 
« أرصفة ) أشبيلية خرن یق الرج الذمی (Torre De Oro)‏ الواقع 


۷ فى حد ذاته‎ dle 


على شاطی الہر . وما زال هذا الرج ALLER‏ اليوم ؛ ولكنه يستخدم 
الان کتحف يضم محموعة من نماذج السفن . 


وشراب الشری (Sherry)‏ نوع من النبيذ الأنداسى الذى مخمر 
من العنب یق مزارع الكروم ا حیطة مدينة خيريس دی لا فروفتير | 
(Jerez De La Frontera)‏ الى تنبت فما أشجار النخيل . ونفس 
كلمة « شيرى » محرفة من امم الدینة . وعتلك مزارعو الكروم 
مستودعات كبيرة ذات حوائط بيض وسقوف جراء » يعتقون فما 
اشر ى 2 Hats‏ ضخمة . وكثر من هؤلاء من الإ جلز الذين 
كانوا Tele‏ يقدرون نبیذ الشری الإسبانى . ويفخر الإسبانيون مبذا 
اليل الو Sul‏ + وهر نرت abs Weil‏ سا من 
السنوات الرديئة النتاج . ومن الوجبات المنعشة gl‏ تمتاز ما إسبانيا 
تناول الشری (الذى قد رکون عمره Crier‏ أوسبعين عاماً) قبيل الغروب 
مع شطائر من انلز الأبيض والز نی ۱ 

وتزهى ملديئة غر ناطة (Granada)‏ بقصر الحمراء (Alhambra)‏ 
— تللث القلعة ا حمراء الرائعة الى شيدها المسلمون فی القرن الثالث 
عشر ؛ وحزنوا أشد الحزن على تركها بعد ذلك بقرنین . وذ کرنا 
أفنية القصر وغرفه الفسہحة وأبراجه بالعرب الذين كانوا 7 ن فيه » 
كنا تعيد إلى ذاكرتنا الكاتب الأمريكى واشنجتن ارفنج (Washington‏ 
Irving)‏ الذى عاش فيرة Oy‏ ربوعه » وهو ely‏ مھمل ؛ وكنب 
« قصص قصر الجمراء ) (Tales of The Alhambra)‏ من و اقم 


مشاهداته وحیالاتہ الى جالت محاطرہ وهو هناك 5 وتطل غرناطة 
على Sle‏ سييرا نیفادا (Sierra Nevada)‏ ¢ وهی السلاسل الحبلية 
الإسبانية نحو الحنوب » وا قمة مولاسن (Mulhacin)‏ أعلى قم 
إسبانيا » وارتفاعها ١١4ر١١‏ قدماً . 


وإذا كان الأندلس يقترن فى ذهن القارئ بالشر ان » وبالنبيذ » 
وار ah Jy‏ © ٰ4 ات 
الوسطى الى تمتد إلى الشمال من جبال سیبرا مورینا . فعندما CA‏ 
بك القطار من الأنفاق والمنحنيات الحبلية وبقع بصرك على أراضى 
لا ماننشا (La Mancha)‏ شبه القاحلة ‏ الى پرہو فما عدد Calg‏ 
هواء دون كيخوته (Don Quixote)‏ على عدد الأشيجار = فلعلك 
تذكر أن إسبانيا ثانية دول أوروبا من حيث ارتفاع السطح . فى 
هذه المقاطعات الوسطى لا تؤثر SLL‏ فى طبيعة الأرض فحسب »> 
بل فى السكان أيضاً . وإذا استقل المرء طائرة فوق مقاطعات ليون 
(Geon)‏ واكسير (Extremadura) |) sole‏ وقشتالة القدعة واللحديدة. 
Cold and New Castile)‏ و 3 غون ats — (Aragon)‏ سيشاهد 
شبكة من الحضاب والسلاسل البلیة ومساحات بيضاء أو رمادية 
خضراء . تفصل بينها وبين أراض أخرى فى لون الصدأ كتل من 
الحرانیت ذات لون بى أو أرجوانى أو أسود . وترتفع قم هذه 
الحبال أحياناً إلى te‏ آلاف قدم فتعزل إقليماً عن آخر . وبعیش 
سكان المضاب منعزلين كل فى إقليمهم ؛ وتسم حياتهم بالشدة 


عالم فى حد ذاته ۲۹ 


وا حرمان والتقدر والهدوء ‏ فلا مختلفون فى ذاك عن أجدادهم 
وأسلافهم . وهم فى عزلتهم هذه محرصون على القسلك بتقاایدم 


کا سک ون معظم الآراء الحدیئة . 


ورغ, فقر وسط إسبانيا وقحله » فهو غنى بتقاليده فى السيطرة 
و الحم ؛ فقد نشأ فيه معظم حكام إسبانيا » وفرض سادة قشتالة. 
إرادهم على حميع APs)‏ البلاد . وتذكرك المدن المضمحلة فى كل 
مكان مماضہا الز دهر وحاضرها البائس » وتدهشك عظمها المتداعية 
وهى تطل على الأراضى الحيطة ا من قمة تل يرتفع عن سطح 
الحضبة بنحو ألف قدم . وقد احتفظت بعض هذه المدن ‏ مثل مديئة 
آبلة (Avila)‏ حوائطها السميكة ذات الأبراج العديدة حى لتبدو من 
بعد كأنها أشباح مدن . ولبعض تلك الدن — مثل Val at‏ — 
كاتدرائيات حصنة استخدم القسس والحنود فتحات أبراجها لتصويب 
أسلحتهم النارية البدائية على حاصر ممم من المسلمين فى القرن ا حامس 
عشر . ويكاد المرء بعيش مع التاريخ وهو بتجول فى ظل المنازل 
الشاعئة والحوائط المرتفعة الى تحف بالشوارع الضیقة فى بعض الدن 
ذات الماضى اٹ جید مثل بورجوس (Burgos)‏ وشقوبية (Segovia)‏ 
وليون . وبعجب الإنسان للسبعة القرون الى قضاها الإسبان فى 
استعادة اددهم من العرب ؛ Tuer‏ حصنا ؛ ومدينة مدينة » حى 
اكتملت دو لهم مرة أخرى . 


— الَصل الشافت ر 
ظلال من esol‏ 

عندما تقوم برحلة عير الطرق الإسبانية القدممة » حيث aie‏ 
الغبار الأسعر line‏ 4 أو الحليد الراق شتاء) وتنم النظر من 
یت اللولاية سڈ الحبال الذهبية أو be‏ نية أو 7 ۸ 
0 بق متجشمين عناء القيظ أو قارس ار ودة مثلك على نفس BAM‏ 
البعيد . . . وفجأة . . . سينتابك إحساس يق بآنك حاط مجمع 
كبير من الأشباح . 


والأشباح القدمة بلا وجوه وبلا JAB‏ واضحة 4 لأننا لا نكاد 
رع کت لمان شبه الخزيرة الأقدمين فلم ببق من آ ثارهم 


وهنا وهناك تقوم هيا كل ضحخمة يطلق علہا «دولن) (Dolmen)‏ 
. وهى عبارة عن أحجار على هيئة غرف رعا كانت تستخدم کمدافن ؛ 

۰ وتحتوى بعض الکھوف على رسوم ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ . 
وأفضل ما احتفظ لٹا به التاریخ كهوف التامرا (Altamira)‏ فی شيال 
إسبانيا . وكان مدخلھا مغطی بصخور ضخمة Call ٠١ BAL‏ عام , 


۳ اہ ييا ei‏ 


ولعل اكتشافها وفتحها خلال ا حزء الأخحر من القرن السابق فقط 
هو السہب ۴ عدم زوال Yi gi‏ الجمراء 6 والسوداء 6 dole My‏ 6 
الى Yes‏ الفنانون فى عصر ما قبل التاريخ عزج الشح بالفحم , 
الحشى والفلن وخام الحديد . وما زال من الممكن رؤية الشران 
القدعة والحیول والحنازير الرية والغزلان الى رمموها على سقف 
الكهف وجدرانه بوضوح وهى تركض ملوحة براٹہا > lel‏ 
لتبدو أقرب ما تكون إلى الحباۃ . 


وبعد هؤلاء الفنانين القدای جاء الأيبي ريون ( الذین أطلق امهم 
على شبه الحزيرة الى تضم البرتغال وإسبانيا فأصبحت تسمى شبه 
جزيرة أييريا ) ونحن نعرف pre‏ أكثر قليلا مما نعرف عر | سابہم . 
من ا حتمل أ: مهم كانوا من أهل البادیة ى صحاری شمال أذريقيا الذين 
جاعوا إلى Whol‏ عير مر برى کان يغطى مياه مضيق جيل طارف 
الذى يفصل أفريقيا عن اسیانیا . . ورعا استقر الأييريون ے نمو _ 
عام ۲٥٥٢‏ ق.م — على شاطئ الح 5ا بن جنوی إسيانيا 
وجبال الرانس فى الشمال . وتصورهم كتاباتهم ورسومهم على الاوانی 
القدمة كرجال أشداء صغيرى الأجسام . مستطرلى الوجوه . ذوی 
أنوف كبيرة وذقون غائرة إلى حد ما . وكشر من المناظر المرسومة 
على الڈوانی تعر علہم فى صيدم Gl‏ اشن ٠‏ وتصورهم 
مناظر pi‏ ئا لم يتقاتلون led‏ بيهم على الأقدام » أو على ظهور 
Jott‏ ء أو على ظهور السفن . 


ظلال من الماضى vy‏ 

ومن هذه الوثائق نستنتج أنہم كانوا قوماً مستقلن؛ شرس 
الطباع » مجیدون فنون الصيد وا حرب . 

ونحو عام ٠‏ ق.م انحدرت سلالة أخحری — هى حاعة السلت 
(Celtsy‏ من فرنسا على إسبانيا إلى أن منعتهم جبال سیبرا مورينا فى 
المزء الحنولى من التقدم أبعد من ذلك . 

وقدكانوا قوماً رعويين ذوى BW‏ محدودة ؛ فلم يبنوا أبة مدن 
على الإطلاق على مر الأجيال ١‏ أو يركوا أية آثار فى إسبانيا . . . 
وقد علمنا من مصادر أخرى أنہم كانوا أقوباء البنية » ذوى أنوف 
-حادة » وبشرة تميل إلى البياض » وشعؤز شقراء el ye gl‏ فى الغالب ٤‏ 
وقد احتفظ أهل جليقية الذين الحدروا منهم مبذه الحصائص العنصرية » 
وإلى جانب هذه المميزات العنصرية Of‏ الشعب السلى لم بنرك لإسبانيا 
سوى كلمات قليلة تسللت بتواضع فى اللغة الإسبانية . أسماء لأشياء 
بیطة : Watercress Je‏ ( الح جر ) و Kettle‏ (غلاية) 
و Lard‏ رت احنزیر) . 

des‏ مر الأجيال عاش العنصران السلتى والأييرى bee‏ إلى 
جنب » Wey‏ ما كانا يتقاتلان مغرين بن الفيئة والفينة عر ممرات 
الحبال . وأحياناكانا یعیشان فى سلام Le ay.‏ وخلال امتزاجهما 
وتزواجهما فا بینہما أصبحا شعباً واحداً تقريباً ‏ يطلق عليه اسم 
السلالة السلتييرية (Celtiberians)‏ . وقد انتشر هؤلاء فى شبه 
y phd‏ 8 گر اس ell coal‏ لط له القع Sle‏ 

مر إسبائيا : شعبها وأرضها 


- اسبانيا : شعبها وأرضها 


وعزور: الزمن: لهرت Spd‏ أخرئ: کان sl‏ اقبییوق 
GEV‏ من قاط آنيا الششری :وق كارا غار ا كوئ Shall‏ 
فی البحار » وقادوا سفنهم الحفيفة عير الطريق GUI‏ 7 موطہم > 
وانتشرت تجارتهم فى كثير من مناطق البحر المتوسط . وقد جاءوة 
إلى إسبانيا تھا كانوا يذهبون فى كل مكان . . لا للإقامة والاستقرار > 
بل لاستخراج كنوز الأرض فقط والحصول على الذهب والفضة 
والنحاس والرصاص من atl‏ الإسبانية . 

وبالرغم من ذلك فقد ترك كل من هلين الشعبین أثره واضحا 
ف hel‏ 


وقد كان الطابع oid‏ أقل م ن الإغریی ؛ ولكن أمكن العثور 
على 1 Ae‏ . فهناك بعض الدماء الفينيقية تجری فى عروق الإسيات 
اليوم . . فحاسة الفيئيقين a NL‏ تغلغلت ف الرقص الإسبالى . 
وكان ما أحضروه معھم فن صياغة المعادن الذى oy ml doled‏ 
مہم . وقك ye‏ ضمن pe ile‏ أحياناً على سلسلة ذهبية ضخمة 
مرصعة بالكهرمان أو أساور على Ba‏ رأس الأفعى . . بالقرب 
من جدار متداع أو مقيرة خربة . 


ol 0 7‏ الفينيقيون مديتى قادس ومالقة » oS‏ بعد أجياله 
قليلة غادروا البلاد Tle‏ حمولامم من الذهب الإسبانی ومر اسم 
المصنوعة من الفضة الإسبانية . 


ظلال من الماضى + 


أما الإغريق فقد ترکوا من الآثار أكثر مما خلفه الفیلیقیون . 
.وتدين إسبانیا وبفية العام بالأساطدر القدعة Jabs‏ ما سطره الإنسان 
عن « الأرض ان حرافیة الواقعة بعيداً إلى الغرب » . 


وقد جاب البحارة الإغريق المضيق الذى تكشف عندما اختی 
المر ابری بن إسبانيا وشمال أفريقيا . . والذى GILT‏ عليه الإغريق 
اسم بطلهم الأسطورى هركول ؛ والذى نسميه OW‏ مضيق جبل 
طارق:: وعفد آمحروا عائدين إلى مواطنهم بأقاصيص أثارت 
شعرا عدم فنظموا الأغانى وكتبوا عن شو اط احیط ghd ell‏ 


وقد حکوا ستمعہم أيضاً عن طرطوسة (Tartessos)‏ » تلك 

المديئة المسورة العجيبة الى مجری بالقرب مہا مر فضى » والى كان 

کانہا الوسرون يستبدلون معادنہم النفيسة ما مجلبه الإغريق من بيذ 
وخوذات وأوان من الفخار . 


وقد أمكن العثور على UT‏ الفن الإغريق فى إسبانيا . ويبدو أثر 
لفن الإغربق واضحاً فى الأصص « الزهريات » الحميلة الصنع . 
والقاثول الروئزیة الصخر ة الى وجدت فى أضرحة أيبير ية » أو فى 
بعض القائول GH‏ بعر علہا Thal‏ والى YA‏ مثالون أيبريون . 
daly‏ تمثال عبر ade‏ حی الان هو ذلك الذى وجد بالقرب 7 النشة 
- مدینة النخیل الواقعة على البحر المتوسط - وهو عبارة عن تمثال 


۳٦٣‏ اسہانیا 1 شعبھا وأرضها 


نصى لامرأة شابة » يظن آنا كاهنة أيبرية » ويعكس القثال المذاهبه 
والأفكار الفنية ختلف الغزاة فى إسبائيا . 

ويقول ol th‏ إن غطاء رأسها alt‏ الغريب أيبيرى وحلم؟ 
البداثية الصنع فينيقية »> ولكلهم مجمعون على أن صنع العثال نفسه 
يم عن تأثير إغريق قوی . 

وق متحف برادو (Prado)‏ عدريد تستطيع أن تشاهد تمثال 
«سيدة النشة » كنا يسمى هذا ا قثال . وإذا أطلعك شخص على BB yy‏ 
مالیة إسبانية من فئة «by jelly‏ فستشاهد صورم| مطبو عة علہا . 

وبعد الإغريق والفیلیقیین جاء القرطاجنيون » وكان مہم للإقامة 
والاستقرار . وقد وفد القرطاجنیون من شمال أفریقیا > ویرجع 
أصلهم إلى نفس السلالة الى ینمی إلہا الأيبيريون ورعا کان ANS‏ 
0 فى أن ا روم كان على وجه العموم سلمباً ی حلته . ولکن AY‏ 
أنهم التحموا بأهل طرطوسة ٤‏ ر: ما لصداقتها الإغریق الذين كانوا 
أعداء للق رطاجنيين . al dey‏ حال فقد دەروا طرطوسة تدمير 7 
شاملا محیث زالت Qe‏ معالھا » کا أصبحت الشواطئ dy gl‏ 
لامبانیاٴ ee‏ القرطاجنيين ‏ محرمة على الإغريق ء deh‏ 
الترطاجيوة فى الال اا وخل را + ران ری blir‏ 
هذه المناجم حى الیوم فى مقاطعة مرسية . 

وقد كانت القوة البشرية الإسبانية adil‏ ن کشر I‏ ٠ن‏ ااعادن الى 


0 کا 00000 
f : co‏ کر یم و 


لن رجال القبائل الشرس من السكان الأقدمين من السلتيبير يبن كانوا 
على أهبة الاستعداد لبيع خخدماتهم ف المهنة المفضلة لدم وهى ا حرب. 
وقد كان السكان الاقدمون يعيشون على قطع الطرق وحرب 
العصابات » وقدمت شم جيوش قر طاجنة طريقة مثلى لمشاهدة العالم . 
فعندما زحف هانيبال ( ۲۱۸ - ۲۱۹ ق.م ) قائد القر طاجنین tins‏ 
إسبانيا وفرنسا » ثم انحدر على إيطاليا من جبال GUM‏ محاولته 
الفاشلة للاستيلاء على روما » كان مشاة Gu pel‏ وفرسان الأندلس 
يؤلفون عماد جيشه العظم . 0 


وقد ساد الوثام بن القرطاجنین والأيبير ين وتزاوجوا فیا بینہم 
وأصبحت للم LE‏ مشير كة واحدة ٠‏ ومجوز لنا أن نتحدث عن العنصر 
0 القر طاسلتيبيرى ) (Cartha-Celtiberians)‏ إذا أردنا أن رع 
lel‏ ذا رذن علمى لنصف به سكان شبه الحزيرة عندما دهمها الرومان 
بعد نحو el sel 5 jhe‏ من dla‏ هانيبال الشثومة على إيطاليا . وهذا 
السبب فقد كان طرد الرومان لقوات قرطاجنة من إسبانيا عام 
٥‏ ق.م حادثاً مريراً لأهالى شبه الحزيرة الذين قاموا بالثورة عندما 
أر اد الرومان فرض حکھم علہم .. وقد تكررت ثوراتهم وائسمت 
بالشراسة إلى درجة أن ا حنود الرومانين كانوا مخشون أداء الخدمة 
فی إسبانيا » وقد تمرد فيلق رومان eis‏ المرات عند سماعه بأنه 
قد تقرر إرساله إلى إسبانيا . 


استمرت مقاومة الإسبان ١5١‏ عاماً » ولم تخد أوارها إلا قرب 


geste مھا‎ PAGE 


نہایة القرن الأول قبل الیلاد » عندما خضع رجال القبائل ا ممج 
الذين جاعوا من لداعل م القانون الرومانی وأُذعنوا للسلطات 
الرومانية . وأخيراً اعت فرنسا إقليماً متحداً وولاية رومانية 
شديدة الولاء لروما » وجاء علہا وقت كانت فيه آکر بلاد 
الإسراطوریة تشبعاً alec‏ الحياة الرومانية ge‏ إبطالیا نفسها . 
لقد غيرت روما محرى التاريخ الإسبانى . . فأزالت من حياة الإسيان 
ما كانوا قد اكتسبوه من معلم أفريقيا » وجعلت من إسبانيا وحدة 
ا اور تا وق قام الرومان بأعمال معارية على نطاق واسع 
فی شبه الحزيرة » وما زالت هناك UT‏ كثرة A‏ تنم عن إقامتهم 
الطويلة » ويقال إنه كان هناك أكر من /٠١‏ مدینة رومانیة فى إسبانيا : 

مدن ذات شوارع بديعة . . ومنازل حميلة ( ذات تدفثة مركزية ) 

تخدمها حار عامة وتحمہا من الخارج أسوار قوية . فمدینة طرقونة 
الى كانت حاضرة رومانية عظيمة على الساحل الشرقی كانت محیط 
مها أسوار ضخمة طوطا 4٠‏ ميلا . وكانت شبه ا حزیرۃ مغطاة بشبكة 
سن الطرق ا ced ely‏ رر ایا bay‏ 
أما كن flute‏ تعر محارى الأنبار » وما زال الأهالى بستخدمونہا 
إلى اليوم . وقد أسفرت أعمال التنقیب فى المدينة الرومانية القدعة 
(talica) are‏ بالقر ب من أشبيلية عه ن العثور على أر ole‏ 
مغطاة با بالفسيفساء الرائعة فى الفيلات الرومانية . وكذلك عثر على 
مسرح رومائی يتسع ل ٠٠٠١‏ شخص » بالإضافة إلى أطلال مدرج 


ظلال من الماضى ۳۹ 


كبر .. فى مدینة ماردة (Merida)‏ مقاطعة «اكسثر ممادورا) 
بالقر ب من الحدود الرتغالية . وفى ماردة duel ee Lal‏ 
ےس انكاس کے مان ش تن tases‏ مرا 
شقوبية الى تقع على بعد 5١‏ هيلا شمال غرلى مدرید فإن ہا fel‏ 
آثار العارة الرومانیة على الإطلاق فى إسبانيا » مثلة فى سدودها 
المائية ا مائلة الى شيدت من أحجار الحرانيت الصادة والى CHF‏ 
KE‏ تار کا E‏ رونا الاھتا SV‏ يعد اسه 
من تشبيده مجلب oll‏ إلى المدينة من OLLI‏ الى تبعد عنها عشرة 
أميال ا 

وقد أعطت روما للإسبان ثلاث لغات . . القطالونية والرتغالية 
والإسبانية .. وقد بدأت هذه اللغات كلها كلهجات aes‏ عن 
اللاتينية » ثم تطورت على مدى الأجيال بُہذیہا وصقلها وكونت 
لغاث مستقلة . آما اللغة القطالونیة فبالرغم من ماضہا ا حید وما تشرہ 
من المشاعر الوطنية فى نفوس الإسبان فقد أصبحت أثراً Uae‏ من 
(UT‏ اماف م 

Ll‏ اللغة الرتغالیة ر الى تتداول فى البرتغال بالطبع ) فإمما توجد 
فى إسبانيا كلهجة Ue‏ فقط — بن أهالى جليقية فى الثمال الغری . 

Ul,‏ اللغة الإسبانية أو لغة قشتالة > وهى اللغة القوەیة فتتميز 
وما و1 بلقني ye‏ الأ فاط dy al‏ ا IESE‏ 
لد ط2 ۱ 


7 انسانتا ٦ر‏ مھا easly‏ 


وقد ردت إسبانيا ديما الثقاق لروما فى صور شی .. فقد 
استغل الرومان الاجم الإسبانية طيلة إقامهم فى البلاد » كما استغلوا 
موقع إسبانيا الاستراتيجى على البحر المتوسط وشجاعة القائلن 
الإسبان . 

ولم يقف الأمر عند هذه الاعتبارات المادية » بل إن روما 
استمدت من إسبانيا محداً أدبياً وسياسياً . فقد نظ الکتاب الإسبان 
عدداً من أفضل الأشعار اللاتينية والمسرحيات أو مؤلفات الفلسفة 
والتاريخ . کا أن سبعة من أباطرة الرومان کالوا من أصل إسبانى . 

ومن الطبيعى أن مصير إسبانيا التارمخی كان مرتبطاً عصر روما 
ذاتہا » فی القرن الخامس الیلادی كانت الجموع الحرمائية قد أحذت 
gle‏ أطراف الإمبر اطوریة الرومانية وتعيث فما فساداً . وما لبثت 
هذه القبائ ل أن انقضت على إسيانيا الى خلت من ا حاربین ءلأن احاربن 
الإسبان کانوا محرسون الممتلكات الرومانية المتداعية فى بر يطانيا ole,‏ 
أفريقيا وإيطاليا . 

وهكذا سقطت المدن الإسبانية المزدهرة مثل he‏ وأشبيلية 
وطرقوئة ( الى كان عدد سکانہا بفوق al‏ مدينة أخرى فى إبطالیا 
باستثناء روما نفسها ) بدون أى مقاومة للغزاة . 

Ut‏ ا حموع ا رمائیة ا ممجیة — وكانوا قوماً شقراً طوال 
القامة — تدفقت قبائلهم فى البلاد متخذين من الطرق الرومانية المعبدة 
وسيلة سهلة للانتقال . وما لبشت أن ظهرت من بيهم قبيلة « القوط 


ظلال من الماغى ٤‏ 


الغربين » الى سادت البلاد وحكها . وقد تعرضت إسبانيا فى الفيرة 
الڈولی من حکمھم لأعمال القتل والہب والسلب فانتشر المرض 
والبؤس . . ولکہم تأثروا بعد ذلك بدماثة القوم ال حکومین وثقافتهم 
فتحولوا إلى حكام ضعفاء ليى القناة . م إن الإسبان - رم أنفسہم 
خليط من القرطاجنين والسلتییر بین والرومان - تزاوجوا مع القوط 
Cee all‏ » و عرور الوقت امتثل الغزاة وا حکومون لنفس القوانن » 
وتعبدوا فى نفس الكنائس » معترفين بالرياسة الروحیة للبابا فى روما . 


وکانوا يتحدثون باللاتينية الى أصبحت على مرور الأعوام إسبانية . 
ومع ذلك فلم يكن باستطاعة القوط الغربين أن مجیدوا 
able,‏ . بل pel‏ عجزوا عن حل مشكلاهم وتصفية ضغائہم 
العائلية المستحكة » فأدى ذلك إلى فقر الشعب وتذمره » وإلى انقسام 
الأسر ة المالكة عا استحکم من العداء بين أفرادها » محیث أصبحت 
البلاد عاجزة عن حاہة عاصفة الغزو السلا الذى کان wot,‏ , 
لم يكن قد مضی OF‏ على رسالة الإسلام » ومع ذلك فقد استطاع 
السلمون بقوة ae le]‏ أن يفتحوا فلسطين وسوريا ومصر وشمال 
أفريقيا ناشرين الدعوة حيمًا حلوا . . وهناك فى شمال أفريقيا وقفوا 
يتطلعون إلى إسبانيا . ۱ 
وی عام ۷۱١‏ م Ge‏ كان المسلمون فى SLE‏ أفريقيا بعدون 
عدم قبل الانقضاض على إسبانيا كان رودریك(١)‏ ملكا على القوط 


GILT (1)‏ عليه العرب اسم « لذريق > ٠‏ 


و3 أسبائيا : شعبها وأرضها 
الغربيين » وقد اغتصب العرش بعد عز له الملك السابق وتز (Witiza)s‏ 
أو « غيطشة » کا يسميه العرب » وعاقب أبناءه الذين هربوا إلى شال 
إفريقيا طالبين النجدة ضده . وكذلك جعل من الكونت جولیان 
حاكم ميناء سبتة خصما قوياً . وتقع سبتة على الشاطیٌ ay‏ بق عر 
المضيق من إسبانيا . وبانضمامہ إلى المكيدة الى دبرها أبناء EWN‏ 
لتاق غيطشة ضد لذريق سلم سبتة إلى المسلمين الذين استخدموها 
قاعدة wiles‏ ضد إسيانيا . 
وقد قاد (الشیخ ) طارق بن زياد الفرقة الأولى من لفان 
الى رست على الصخرة المائلة الى تحمی الطرف 0 لإسبانيا 
هزم ال حامیة القوطية هناك » وقد أطلق طارق امه على هذه الصخرة 
فأصبحت صغرة طارقء أو جبل طارق » الذى حرف إلى Gibraltar‏ 
فى اللغات الأوروبية . 
ioe‏ من أن لذريق قام على رأس جیش قوامہ WAL‏ لرد 
الغز اق » Ob‏ تھا جنودہ کانوا م من العبيد » حار بون على الأقدام 
مسلحين بالمقاليع والأقواس والسہام . 
أما جپش طارق فقد كان بتألف من ١۲‏ ألفاً من المخاربين 
معظمهم من الفرسان السلحن جيداً . وخلال أسبوع م ن المعارك 
المستمرة del.‏ القوط الغربيون يتقهقرون إلى أن هزموا عند نہر 
( برباط) (Guadalete)‏ جنولى 1 إسبانيا على بعد أميا ال قليلة من مصبه 
فى المحيط الأطليطى . أما مصير لذريق ما زال غير مؤکد : 


فالأهازيج الإسبانية القدعة جعلتہ ge‏ من ميدان العركة (Le)‏ 
Aad :‏ ( صندله ) الذهبيين المرصعين بالز مرد عل شاطئ الہر 3 


ثم بظھر ثانية el yl‏ القتال فى معركة أخرى . 

Uf‏ ااؤرخون المسلمون فيذكرون أنه قد قتل » وأن طارقا 
أرسل رأسه bye‏ فى الكافور - كتذكار للانتصار - إلى مكة 
مدينة المسلمين القدسة فى الحجاز . 

وانضم إلى الكونت جولیان وأبناء املك غيطشة حلفاء Og pl‏ 
فى ale‏ ضد لذريق » وهم الہود الإسبان الذين تواطأوا ضد القوط 
الغربيين على أمل النخلص من طفیانہم . . 

وقد أقام الہود فى إسبانيا منذ 14٠١‏ عام على الأقل » وتقول 
الروايات الہودیة القديمة إن الہود أقاموا بإسبانيا الى Legon‏ 
وسيفاردا » (Sepharda)‏ فی عصر ما قبل التاريخ . 

ومع أن هذه الادعاءات ينقصها الدليل إلا أنه من الحائز أن نفراً 
من البو د قدموا إلى إسبانيا مع الفيئيقين قبل ميلاد السيد cell‏ 
Bley‏ أو سبعماثة سنة . ومن المعروف أن بعض حالیات البودية 
ازدهرت ف المدن التجارية الساحلية . وقد تساهل الرومان مع الہود 
ی إسبانيا وج حوا بازدياد قوم وو ثروامم وتملكهم Ayal‏ 


۱ والمنازل ومزارع الكروم al ley. Os Sy‏ حال ع بداية حكم 


القوط الغربيين اختنى رخاء الہود وتهددتهم الأخطار ؛ فى القرن 
السابع أمر أحد ملوك القوط الہود بالارتداد عن دينهم وأعتناق 


٤‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 
السيحية ء مع استخدام القوة إذا لزم الأمر ء وقد جلبت علہم 
مقاومہم افظع انواع الانتقام 8 فلیس غریبا لذلاك ام كانوا منلهفين 
فى القرن الثامن للانضمام إلى القوات الإسلامية ضد القوط الغربیین . 


وقد بدا لم طارق وقواته كأنما أرسلتهم المماء لتحريرهم من 
الاستعباد . 


oD الف٭صلے‎ 


فا بن le‏ ۷۱۱ و VIA‏ میلادیة اکنسح المسلمون شبه الحزيرة 
وفتحوا جیع أجر انها » باستثناء نطاق صغير فى الشمال SAV‏ منه 
الإسبان الذين لم يستساموا مأو ac‏ » فکانوا مختبثون فى الکھوف 
بوالأودية » کا لو كانوا من المطاردين ا حارجن على القانون . 


ومع أن طارقا هو الذی بدأ الفتح » فإن أطيب ثمار ذلك الفتح 
کم تکن من نصیبہ هو وأتباءه لأن ٠‏ موسى بن نصير الذى كان يتولى 
القيادة العامة لشمال أفريقيا ٠‏ والذی كان طارق من مواليه » ما ليث 
Ob‏ توجه فى أعقامم إلى إسبانيا » فأمر طارقاً وقواته أن يتخذوا 
مقرم فى المناطق الحبلیة والهضاب القاحلة فى الوسط والشمال - حيث 
الحدود الى ددها الأعداء ‏ واحتفظ موسی لنفسه بالحزء الحنوق 
E‏ هو الإقام الذى کان مفضلا عند المسلمين على الدوام » 
Gilly‏ وصفه موسی بأنه مثل سوريا فى روعة أرضه وسائه › 
وكالعن فى بديع طقسه » وکا ند فى عطورها وأزهارها » وكصر 
فی فاكينها وثمارها » وكالصين نى كنوزها المعدنية . 

وتطلق كلمة المغاربة (Moors)‏ بصفة عامة على جميع مسلمى إسبانيا 


Land fg آسسانیا : شعيها‎ 5 


ولكن هذه التسمية ليست كاملة الدقة . فالمغرنى (Moor)‏ هو de!‏ 
العربى الذى تمثله قبائل الر بر فى شمال أفريقيا > فى حين أن الفاتن. 
المسلمين کانوا یضمون فی صفوفهم ` حاعات من عرب الشرق — 

من ofl‏ وبلاد العرب (الحجاز (ad,‏ وسوريا . وكان al‏ مج 
يطلقون على هؤلاء امم (Saracens)‏ وكان طارق مغربياً » ومومى 
من عرب الشرق . وكان egy‏ تنافس أحياناً يصل إلى درجة العداء 
المرير . ويوضح لنا هذا الانقسام بين المغاربة وعرب الشرق بعض. 
السبب ى عدم استطاعة ااسلمين بعد انتصار امهم bl‏ بیة فی إسيانية 
أن يقيموا فما دولة هادئة مستقرة على طول الزەن . ولم بقتصر الأمر 
على ما كان بين الغاربة وعرب الشرق من عداء » ابل إن كل طائفة 
كانت ممزقة فى داخلھا بم dey‏ بین أفرادھا دن منافسات حادق 
وضغائن 1 3 وبذاك لم يكن هناك محال 0 حكومة ٥‏ رکز د 
قوية » لشدة تعصب کل من الغاربة وعرب الشرق لاستقلاطرے 
ولام كانوا لا يدينون بالولاء إلا للزعم انحلى أو ارئيس القبيلة ‏ 
فلم تكن دولة المسلمين نى إسبانيا إلا نسیجاً واهياً هن الولايات 


يعرضه Gl‏ لس إلى القرق 


a 


ولعله من حسن bs‏ الإسيان 2 وما اعام على | Bla‏ 
پعادانہم وتقالیدم 4 ol‏ العرب الہ مرقیعن کانوا 0 ن تحکم cS‏ 
ميزان القوى 2 شيه از زيرة ¢ وظلت oe 2 jal oie‏ 
قرون . وحتلف ھۇلاء العرب الثقەون عن المربر ا ale‏ الله به 


f 


العسسرب 4۷ 
من ملكة الشعر وحب امال وتقدير العلم واللسامح الديى ء مما 
حول إسبانيا ى عهدهم إلى دولة على درجة رفيعة من الثقافة والرق. 

و عر السنين خضع البربر امم لسحر تلك الحياة الحادثة الحميلة » 
وأخذوا ينافسون العرب “فى بناء المساجد والقصور وحع الکتب 
وإحاطة أنفسهم بكل وسائل Sl‏ 9 ومظاهر الال . 

ويرز اسم عبد الرهن الأول من القائمة الطويلة المعقدة لامیاء 
حكام إسبانيا من العرب . 

كان عبد الرحمن حا کا ذكياً » أدخل Las‏ من الصناعات فى 
الك Gas‏ ىئئ999 9" > وتطعم الصلب 
بالذھب والفضة — وهى صناعة دقيقة عرفت بام « الفن الدمشى ) 
(Damascene)‏ وما زالت 3 فی إسبانيا . سما ازدهرت صناعة 

الحلود التى نسبت إلى قرطبة . واهم عبد Lal Gall‏ بالزراعة » 
فأدخل أشجار الموز » وقصب السكر > والقطن » ونخيل المر » 
تى الأندلس . ويقال إنه زرع أول تخلة تثمر تمراً فى إسبانيا فى 
حدیقة قصره . وكان يعتير فلاحة البساتين من الفنون الحميلة » 
تشہد بذلك حدائقه الى كانت مثال الر 7 فى أزهارها » رظلالها 5 
ومساقہا . 

وأظهر عبد الرحمن اهعاماً WE‏ بأعمال البناء » فقام بإصلاح 
الطرق 0 - الہ" 0 ارتفعت 
ف سماء sa‏ قصور جديدة ومساجد عدة بآ ذنہا الرشيقة 


وجدرانہا الضخمة السميكة . وق عام تارق او اف al‏ — 


۸ اسبانيا : شعبها وأرضها 


شرع فى بناء مسجد قرطبة الشهير الڈی وضع تصميمه بنفسه ٭> 
وكان يشارك العمال فى عملهم ادة ساعة على الأقل کل يوم حى 
وافته المنية . وما زال مسجد قرطبة ge Lew‏ يومنا هذا » وبالرغ 
من بناء كنيسة مسيحية بداخله فإن ما بى من SUT‏ المسجد بکی OY‏ 
يشر فى نفس المشاهد إحساساً بروعة yal‏ الشرقی allay‏ . فهناك 
آکر تمن BKK‏ هن الأعندة الى منت ye‏ ااردر آو اخرائیت 
أو ا مجر الرملى أو غيرها من أحجار الزينة ( بل إن أحدها من حجر 
يعطى رائحة الفسفور ) » وانتشرت هذه الأعمدة فى صفوف طويلة 
تحمل عقوداً تتدلى مها مصابيح من النحاس أو الرونز أو الفضة . 
وقد حمعت تلك الأعمدة من مبان رومائیة فى ختلف أنحاء Like}‏ 
aes‏ كرتن اوسني Ad oe al‏ 

وى ساحة ذلك المسجد العظم حيث يفوح شذا زهر أشجار 
الرتقال فى el gAl‏ الدافیء العليل » مكنك دون عناء أن تتخیل تلك. 
الأيام الرائعة النی شهدتها إسبانيا تحت حکم المسلمين » حين کان 
النبلاء بشيدون قصورم ذات الحدر ان السميكة وقد CAS‏ أبو اما 
بالعقود المستديرة الى تحاکی « حدوة » الفرس . أما غرفها فىالداخل 
فقد كانت أرضيها وجدرانہا تزدان بلاط القرهيد » ويفصلل کل 
حجرة عن الأخرى حائط رقيق من الجر الخقوب بأشكال هندسية 
بديعة . وكانت الأزهار تتفتح فى صعون القصور المغطاة بفسيفساء 
من ا مرمر » بيا يسمع الزائر هدير ol MI‏ الحارية . فى هذا الحو كان 
النبلاء يستمعون إلى الموسيق ويقرءون الشعر وينظمونه » ويتناقشون 


الصرب 5 
فى الفلسفة اليونالية > وعاواون التنبؤ بالمستقبل عا عرفوه من .عم 
الفلك وأوضاع النجوم ء کا كانوا عار سون الكيميا بغية التوصل 
إلى حجر الفلاسفة ‏ الذى كان يسود الاعتقاد أنه حول أى معدن 
خسيس إلى معدن الذهب . وهنا أيضاً حع العرب الکتبات العظيمة 


الى أثارت حسلک الأوروسن 3 5 عددها سبعين مكتية یق 
الأندلس ومقاطعة ٭رسیة لحار رة ها ء من ينما مكتبة واحدة تمتاكها 
إحدى كبار الأسر تضم ae‏ ألف كتاب . 

وقد يقال إن هؤلاء العلماء المسلمين قد انحرفوا بعلم الكيه 
شعوذة كيموية. ؛ des ٤‏ الفلك إلى التنجم > غير آننا nan‏ 
۱ لصف a‏ بع Bel‏ ودراسام العلمية بالتفاهة والعقم ؛ فقد ترکوا 
لناكثيرا من البحوث العلمية القيمة فی موضوعات هامة مثل الری » 
وتطعم النبات » وتربية ال حیل والماشية . وما زالت بساتين الفاكهة 
ومزارع الحضر المنتشرة نى Oye‏ إسبانيا وشرقها محتفظ ہذہ 
الذكرى النضرة بعد مرور ألف عام . وجدير بنا — نتر ن المتكلين 
LE YL‏ پة - أن نعترف بدیننا اعرب عندما نستخدم بعض الكلمات 
الى «ul‏ دن لغہم مثل (Cl) Zenith‏ و (ety Nadir‏ 
Alchemy‏ ( الكيميا ) و (stl) Algebra‏ و Alcohol‏ ( الكحول ) 
و Cotton‏ (القطن) و 0090207 Apricot pCR =k,‏ 
( المشمش ) — وقد اشتقت Mel‏ م ن الرقوق : 

وی يومنا هذا » کشراً ما يتصرف الإسبان بالفعل أو BL‏ 


0۰ اسہانیا 1 شعبها وأرضها 


وهم لا یدرون آم إنما يتبعون عادات عربية قدعة . فعندما arias‏ 
Shad‏ » تزوره فى منزله للمرة الأولى» بقوله (Esta en su Casa)‏ 
(أنت فى بيتك ) » أو عندما Gas‏ إعجابك بساعة صديقك 
أو بسیارتہ أو محلتہ الحديدة فرد (Esta a su Disposicion) Eide‏ 
lel)‏ تحت ا فان صديقاك الاسبائی اما يردد عبارات 
ا حاملة المهذبة النى كان استعماها شائعاً من ألف سنةمضت . وعندما 
:یسرعی Clee‏ صیاح مواطن إسبانى قد أخذه الاعجاب براقصة 
اوت فصار بردد : Ole, Ole?‏ © فتأكدأنه إنما حرف ما کان 
بردده العرب فى نفس الموقف من : ١‏ الله ء اللہ هذا شی ء جمیل ۳ 

وى خلال الأربعمائة السنة الأولى ot‏ حکم العرب لإسبانيا 
— أى ما يقرب من نصف مدة إقامّهم فى البلاد ‏ كانت معاملهم 
للإسبان أرفق وأرحم معاملة لقها شعب مهزوم على يد فانحيه . 
és‏ من أنهم كانوا ينظرون إلى الإسبان باحتقار ويعتير ونهم لحا 
جھلاء قذرين » فقد كان العرب متساخين مع رعاياهم »> )9 Ole‏ 
ما أنشأو | الحمامات العامة فى حميع المدن حى الصغير مہا کی ثم 
فادہا ج یسع الشعب ) . من النادر أن لود حثون المسيحيدن أو 
الہود 0 20 الإسلام . وقد فسر بعض الكتاب هذا التسامح 
تفسرا يفقده الباعث الإنسانى ء فقالوا إن الحكام كانوا يفكرون 
فى الضرائب العالية الى GF‏ من المسيحيين والہود والى لم يكن 
المسلمون یؤدولہا ‏ فكان هؤلاء الحکام يفضلون الضرائب الدسمة 
على أن پعتنق الإسلام قلة من fal‏ الكتاب . 


١ السرب‎ 

وق القرون الأريعة الأول من حکم العرب لاسبانیا تمتع الود 
LLL‏ الرغدة الى كانوا ينعمون ما من قبل فى تلك البلاد ؛ فقد 
شاركوا المسلمين فى اههامهم بالعلو 5 والحياة الفكرية » واشہر من ہن 
الہود عدد من المؤرخين والأطباء والفلاسفة والصيارفة الذين کانوا 
: ضع JES‏ المدن العر dy‏ ء کا بلغ بعض الساسة الہود مناصب 
مرموقة فى أكثر من ولاية عربية . ' 

آما المسيحيون فظلوا خاضعن لقوانيهم نحت الحکم العرلى 
حاكهم قضاة من بینہم E‏ قسہم اراي اروس يق 
حیانہم ٠‏ وکانو! یتعہدون فى كنائسهم حاصة »> فإذا لم تک ن لم 
ee‏ بإقامة محراب فى النصف الغربى من مسجد 
قريب مہم > OY‏ المسلمين كانوا محتفظون داعا بالقمم الشرق من 
المسيجد لإقامة Had‏ ثرهم الدينية 7 لکن oll‏ القبلة نحو الشرق ) . 

وقد ”مى رعايا المسلمين من المسيحين پام ) المستعرببن ( 
(Mozarabs)‏ و عرور السنین اظذت عادات المستعربين ets‏ إل 
الياة صبغة شرقية ؛ لان الؤثرات المسيحية الى استطاعت أن Gf‏ 
ذلك الحو الڑسلای الذى كانوا يعيشون فيه كانت قليلة جداً . وقد 
تحول بعض المستعرين عن ديانتهم المسيحية إلى الإسلام » ولكن 
الأغلبية تمسكت بعقيدتها الكاثوايكية عير القرون . ولماكانت الاغة 
Liga‏ هى الفة الوسيلة المستعملة فی البلاد 008-۵" 
لوم ذات الأصل اللاتیی © وأصبح من الضروری أن يرجم الانجہل 

من أجلهم إلى اللغة العربية . 


وعندما استوئی ألفونسو السادس y‏ ملك قشتالة المسيحى ) على 
مدينة طليطلة عام ۱۰۸۵ صدمت زوجته الفرنسية عندما علمت أن 
القسس کانوا يقيمؤن القداس وفقاً الطقوس القوطية القدمة الى 
ات عنها الکنائس فى خي أنحاء أوروبا الأخری » و م کانوا 
يقرءون LAY‏ ويعظون الرعیة بالاغة العربية . فألحت الملكة على 
أن تتيع الكنائس الطقوس الى كانت تسر علما الكنائس الأوروبية؛ 
:ولکن القسس رفضوا الإذعان إلى هذا الأمر ء فأمرت الملكة بأن 
تخضع الكتب الى حتوی على طقوس الصلاة بالطريقتين القوطية 
والرومانية لاختبار النار » ووعدت ob‏ الكتب الى تتحمل الحريق 
أكثر من غيرها سم إقرارها . وقد أجرى اختبار النار » وفازت 
فيه الکتب Ab gill‏ الى كانت مدونة على رقائق من جلود الأغنام 
والماعز ؛ على حين احترقت كتب الطقوس الرومانية ذات الورق 
العادی عن eel‏ . ومع ذلك لم تر الملكة بوعدها وتجعل الأمر 
يقف عند هذا الحد » بل أعلنت أن حسم هذه المسألة لابد وأن يم 
بالسلاح . فاختارت فارساً للدفاع عن Yards‏ » واختار المستعربون 
من جانہم Lt‏ آلحر . وأجرى اختبار السلاح » وهزم فا رس 
الملكة . وعندئذ وافقت على مضض على حل وسط : يقضى بألا 


غارس الطقوس القدعة ۴ al‏ كنسة جدیدۂ بم تشريدها 4 و سمح 


الھصسرب oy‏ 
للكنائس القدعة Ob‏ تستمر على ما كانت تسر عليه من طقوس . 
ومع ذلك تحولت at‏ الكنائس مرور الوقت إلى استخدام الطقوس 
الرومانية » ولا يوجد اليوم فى إسبانيا كلها مكان يقام فيه القداس 
ما کان يقام فى عهد لذريق ونبلائہ الشقر الطوال القامة منذ ألف 
وماثتی سنة إلا فى معبد المستعرين فى كاتدرائية طليطلة . 


isl‏ أمراء أسرة عبد الرحمن الأول الذين تعاقبوا على الملك بعده 
لقب « خعلیفة قرطبة » » أو الرئيس الديى لمسلمى إسبانيا . ولكن 
دغ الأهمية الى أضفتها علہم تلك الزعامة الروحية فإنهم لم يستطيعط , 
أن gs‏ حدوا البلاد ¢ اذ رفضت مدن عربية كبرة مثل سر قسرطة 
وطليطلة ol‏ تعان ولاءها لقرطبة . وقد أدى ذلك إلى أن ؛ الحكام 
المسیحیین فى أطر اف إسبانيا الشمالیة الى لم يسيطر علہا المسلمون 
اعا أن دوسعو أ رقعة ممتلكاهم ¢ مستغلن ما کان بن المسلمين 
من فرقة » وذلك ار جا عھم کل مساحة متنازع علہا فى مكان ما 
gh‏ كسب معاونة ete ae‏ آخر فى ولابة 
حاورۃ . وعلى مر السئين Geet‏ حر aly‏ إسبانيا كالثوب CP‏ 4 
ور می « Inde‏ شيك رف احرن . وكثراً ما كانت 

تتضر تلاك الصورة deren)‏ لنشوب معركة واحدة أو سقوط حصن 
واحد 7 


دبالرٹم من 'أن المسلمين لم محتفظوا مجیوش كاملة كبيرة » فام 
كانوا يستطيعون حشد قوات لا تكاد تقهر » إذ کانوا يعدون عدمهم 


عه bl‏ تا واذضينا 


لحملة عامة . وكانت قوة المسلمين ركز فى فرسامهم الذين کانو 
يقضون معظم حیانہم تقريباً على ظهور ا حیل . ولم یکن من المتصور 
أن پوجد عرلى لا مجید الفروسية . فعندما كانت تبدو نذر ا حربے 


a‏ الأفق كان رجال القبائل من سوريا ومصر Sle‏ أفريقيا بتضمون. 
إلى إخوانہم' فى إسبانيا . وكان حيع المقائلان متطون خيولا رشيقة 

وق لمأ جهاز حربى واحد . كانت أسلحتهم حفيفة ty Sd g‏ 
مواض 6 وكان کل فارس Sli‏ ندوذة دن الحدید حت ععامته ع 
وزرداً حديدياً نحت ملابسه » وحمل فى يده درعاً خفيفة من حشب 
المضفر » ورا طوبلا نيلا ء وسيفاً وخنجراً من أجود أنواع 
والہود 4 وكانت أسلحهم السهام والأقواس والمقاليع 6 ولکن 
وظيفة ہژلاء الحاربن لم تتعد کونہم Late‏ للفرسان ء وكان الفرد 
مہم يتقاضى نصف ما يتقاضاه الفارس من مخصصات . 


استمرت الأمور على هذه الأو ضاع إلى أن ظهر فى القرن الئان 
عشر الميلادى قائد عرلى اهمه المنصور ( بن ple Jl‏ ) هدد كيان 
الدو ل المسيحية الصخر ة الى كانت آخذة فى العو . واستطاع المنصو 7 
فى كل حملة قام ما أن يقمع بعض الثورات التى قام مما st al‏ و EO‏ 
ون يقتطع لنفسه أرضاً من راضى ااسيحيين الذين أخذ فى دفعهم 
نحو الحبال الشمالية الى كانوا قد اتخذوھا قاعدة للتوغل البطئْ نحو 


السسرب وه 


الحنوب » إلى أن وصل إلى أقدس أضرحتهم ١‏ سنتياجو دی كومبو 
ستيلا ) Sle (Santiago de Compostela)‏ جليقية یق أقصى 
الشيال . OIE‏ منه إلا أن جرد الكنيسة من YUE‏ الأثرية النفيسة » 
وحطم صلبانہا وصورها القدسة . وحمل معه أجراسها الضخمة 
ليستخدمها فى وضع مقلوب Balad‏ مسجد قرطبة » فكانت 
بذلك من أقدم وسائل الإضاءة غير المباشرة . 
ظن المنصور بعد نہب کوہوسٹیلا أن قضية المسيحيين قد أصبيحت 
قضیة خاسرة » وامتلأت نفسه ثقة بأنه سيقضى على كل مقاومة لم 
فى حملته التالية . ولكن الحكام المسيحيين خیبوا ظنه فى هذه BM‏ ؛ 
اذ أخذوا فى حمع شتات محار بهم الذين كانت روحهم المعنوية قد 
انہارت » وكونوا مہم جيشاً ممتلئاً عز ممة ومشرياً بالتحمس الدينى » 
استطاع أن ہزم النصور هز عة منكرة ويشتت شمل قواته . وقد رفض 
القائد العرلى الذى انفطر قلبه أن تعالج جروحه الى أصيب مہا فی 
المعركة ء. وم يليث أن توثى بعد ذلك بقلیل . وهكذا انہارت دولة 
المنصورالى کان يبدوعلها القوة امبياراً سريعاً » حى إنه فی السنوات 
السبع الى تلت وفاته استطاع و stile‏ جارسيا ) (Sancho Garcia)‏ 
- وهو أمير مسیحی من قشتالة ‏ أن يصل على ظهر جوادہ إلى أبواب 
قر Lb‏ كحليف لأحد ا من الحكام المسلمن . ومع أن الثائر 
العرلى لم يسمح لحليفه المسيحى بالدخول إلى الدینة المقدسة ء فقد 
هله عند عودته إلى بلاده بالکشر من النفائس الى كانت قد ہہت 
فى الطريق إلى قرطية ٠‏ 00 


tee kes! <‏ ارتا 


ds‏ تمض سنوات قليلة حى قامت فتنة بن Creal‏ نفس م 
at col‏ ہب قرطبة على بد إحدى الشیع stl‏ نے لحکام المدينة ء 
فعمت الفوضى > واشتعلت النر ان فى القصور والمساجد > وقتل 
گل Ga‏ اا . کان من ded‏ تلك الفوضى أن تقلص 

کر الخليفة واستحال إلى ولايات صغيرة الحجم » حى أصبحت 
صورة الم الإسلاى شائمة إلى أبعد الحدود . كان اأسيحيون اکر 
Wale‏ و أقدر على تنام ی خلافامہم 2 سبیل قضيمم المشركة » 
وكان ف استطاعهم أن يستعيدوا فتح إسبانيا ف القرن الحادى عشر . 
غير أن ماعة من مسلمی شمال أفريقيا قاموا بغزوة جديدة أوقفت 
تقدم المسيحين ؛ وبذلات اشتد ساعد السلمین ف إسبانيا » وقوبت 
قہضہم على البلاد من جد 

جاء هؤلاء الغراة الحدد بفظاظہم وأر ادوا الانفراد Se‏ 
البلاد » وکانوا متطرفين فی تحصہم > فأخذوا فى حرق كنائس 
السیحین ومعابد الهود ء بل إنهم أعملوا القتل فى السلمین الذین 
افوا Le‏ اذہ هؤلاء weit al pall‏ من معتقدات . وعندما أخذ 
تأر الأندلس المحرى يعمل فی phe‏ » حتى أصبحوا مترفن 
امین ولسوا وم ay A‏ » حل لهم غر اة آنحرون من عدر 

: المضيق واستأنفوا Jui‏ الاضطهاد ٠‏ حی BL‏ يعزى bl‏ تلات القبائل 


الشديدة التعصب أنها دمرت الکشر من مکتبات السلمین الکری 
ف hel‏ 


العرب ov‏ 
ولكن على الرغم من هذه الانتفاضات الؤقتة » كانت أیام 
السلمن فى إسبانيا معدودة . فى منتصف القرن الثالث عشر انسلخت 
ار تغال عن الحکم الإسلای مكونة دولة مسيحية مستقلة » فى حن 
كان معظم إسبانيا مقسماً إلى دويلات محکھا ملوك أو أمراء مسیحیون 
خما عدا Sle‏ غر ناطة فى جنوب الأندلس . وهناك - فى غرناطة ‏ 
كان من القدر لشمس الشرق أن تأفل آفولا بطيئا جميلا استغرق 
قرنين آخرين من الزمان . 


المع الراب 
الاسارداد 


لم يستطع الغزاة المسلمون » حى فى أوج التصارهم ء اجتياح 
منطقة الحبال الوعرة الممتدة على طول الحدود الإسبانية الثمالیة ؛ 
فقد ببى الإسبان المسيحيون الذين هربوا أمام ola‏ ارا ف 
الأودية والتلال فى مقاطعات جليقية واشتورية hall‏ وذرة 


(Navarre }‏ . 
وكان ہن اللاجئين الذين فروا من المغاربة الأمر القوطى بلاى 
Pelayo)‏ الذى patel‏ فى كهف عظم بأشتورية يسمى کوفادونجا 
(Covadonga)‏ بعد ld‏ من موقعة وادی ابر باط عام ۷۱ ٠‏ ویقع 

هذا الكهف ق Ale‏ خائق ضيق بن جبلن طوله خسة أميال . 

وهناك ala‏ أتباعه القلائل فوق دروعهم کا كانت dole‏ القوط > 
ونادوا به ملكا علہم . وعندما مر aot re‏ الحدید oid‏ المملكة 
المزيلة أرسلوا أحد شيو نهم على رأس سرية من الفرسان إلى کوفادو تجا 
لیعرض على بلاى الأراضى Wy‏ إذا استسم . ولكن بدلا من 
أن يقبل بلاى هذا العرض شن هو وفرسانه القلائل هجومهم على 
العرب » على حين كان هؤلاء ينتظرون ف مرج coe‏ الكهف ٠‏ وم 
يتمكن فرسان العرب من التقهقر لأن جنودهم كانوا يتحركون ببطء 


3 اسيانيا : شعبها وأرضها 


فى GL‏ . وبيها كان الفرسان المسيحيون مشتبكين مع أعدامهم كان 
الكهول والأطفال والنساء قد اتخذوا لأنفسم ele‏ وراء الصخور 
الطلة على GU‏ »> وأخذوا يدفعون بالأحجار الضخمة وجذوع 
الأشجار على الحنود فى أثناء عبورهم GU‏ فى صف مستطيل . 

وقد أفنيت القوة العربية عن آخرها ٠‏ وبالرغم من أن هذا النصر 
يبدو ضثيلامن حيث عدد المقاتلن الذين اشتركوا فى المعركة » فإنه 
أثار حماسة المسيحيين لمواصلة الكفاح . ولذلك تعتر موقعة کوفادو نجا 
عام ۷۱۸ بداية اسر داد الإسبان لبلادهم و إذ بدأت إسبانيا السحية 
فی العو من جدید — ببطء وعزم ومشقة » وانتشرت الحركة التحررية 
فى جليقية وأشتورية ومقاطعات الباسك ونيرة وأرغون وقطالونية 
فى الثیال » ثم تسربت جنوباً حى بلغت نہرآبرہ (Bbr0)‏ فى بادئ 
الأمر إلى أن امتدت إلى ie‏ دویرہ (Duero)‏ م و تاجه (Tagus)‏ . 

ومن الصعب أن يصدق الإنسان أن تتغلب حماعات شبه هجية 
تفتقر إلى السلاح على قوات المسلمين المتفوقة . ولكق أحد الأسياب 
الى يعزى إلبا نجاحهم هو إمانهم ob‏ بطلا من أصماب العجزات 
يناصر هم فى حرمهم من أجل السیحیة » وهذا البطل هو القدیس 
جيمس Gant James)‏ الذى يعرف فى Whol‏ باسم سلتياجو دی 
كومبوستيلا »> والذى أصبح فیا بعد القديس GU‏ للدولة الإسبانية 
ومصدر ASI‏ من شجاعة مواطنها . وقد أقسم أكثر من ملك أو قائد 
مسيحى بأنهم رأوا سنتياجو رأى العين ‏ قبل المعركة أو فى معمعتها ‏ 


٦٦ الاسترداد‎ 


ممتطياً جواداً أبيض ملوحاً پسیف براق . وعندما يفكر الإسبانى قن 
سنتياجو OB‏ قلبه يفبض بالعزة الوطنية ويتملكه التحمس الدببى . 
فلم تكن حركة pw‏ داد فى حقيقما سوى حرب صايبية يقود فا 
ساتياجو جحافل الإسبان صل أعدانہم على در القرون 8 


وتحكى الروايات القدعة ر الى يصعب jek‏ جانہا التارمخی من 
جانا الامطوریٰ ) أن ا سا ا ا ا 
عل ع Bed Geel Gia I‏ وير فلن اتانيه ىلجت 
بعد ذلك قام بعض أتباعه المخلصين بوضع جمانه فى تابوت من اود 
فطفا هذا التابوت ععجزة على سطح البحر ‏ وكان أحد الملائكة 
يوجه سير ه — إلى أن قذفت به الأمواج على شاط جايقية حيث. 
رقدت رفات القديس حتى القرن التاسع [ate‏ شاهل أسقت coor‏ 
(Theodomir)‏ أضواء غريبة Ws‏ ليلا فى مكان معن على lal‏ ۔ 
فلما اسنقصی الأمر اكتشف المقيرة وبداخلها هيكل عظمى » ثم علم 
ما شاهده من رؤيا وما نزل عليه من وحى ‏ كما تروى الأسطورة ‏ 
أن ما عر عليه هو رفات ستتياجى ‏ قديس إسبانيا الخاص . 

وخوفاً من اسآيلاء قراصنة البحار — الذین كانو | بنہہون الشاطئٌ 
أحياناً - على تلك البقايا الفية » فقد تم نقلها إلى مكان يسمى 
كومبوستيلا الذى يبعد عن الشاطئ ببضعة أميال » وهناك شید الأهالى 
ضرعا بسيطاً ليضم رفات القديس الى ما إن اننشر سر العثور 
علم! بن الأهالى حى أقبلت جوع الإسبانيين إلى كوهبوستيلا لتتوجه 


٣‏ اسبائیا شعبھا وارضھا 


ملتسي چ تجیہحخ a‏ ی جو ب a‏ یہی 


بالدعاء لعودة المسيحية إنى شبه الحزيرة با كلها . وعندما كان الملوك 


والأمراء يشتبكون فى معارك ضد المسلمين كانوا يعبر ون عن شكرهم 
على ما حققونہ من انتصارات بأن بوا ضريح قديسهم بعض الذهب 
وا حوھرات . ولما جرد القائد العرنى المنصور کومبوستیلا من كنوزها 
لم مجد آثراً Olt‏ سنتياجو » الذى قيل إن قوة خفیة نقلته إلى مكان 
آخر آمين . ويدعى الإسبانيون الیوم أن الصندوق الفضى الذى يشاهد 
فى كاتدرائية كو مہو سایلا يضم رفات ذلك القدیس . 


كان ضريح سنتياجو أشهر أضرحة أوروبا فى العصور الوسطى ؛ 
يمه الحجاج من انجلتترا وفرنسا والأراضى المنخفضة وألانيا 
وإبطاليا . وكان رمز ذلك القديس هو الصدف . ولذلك كنث تشاهد 

. اللأصداف وقد حاكها الأسقف GUI‏ على ردائہ » والملك الفرنسی 

, على معطفه » والفلاح الإنجليزى على سترتہ > والتاجر الفلمنکی 

, على عباءته . وانتشرت الأديرة على طول طريق الحج لإيواء المسافرين 
وإطعامهم » کا ألف الرهبان أو الشعراء المتجولون كثيراً من قصص 
المغامرات لتسلية هؤلاء المسافرين . ومن العتقد أن أغنية رولان 
of Roland)‏ عدمق)استمدت من الأقاصيص الى كان هؤلاء ا حجاج 
أول من استمع إلہا وهم فى طريقهم إلى كومبوستيلا . 


٠‏ ويدين رولان بشهرته إلى إسبانيا ؛ إذ أن تسجيل أسمه فى التاريخ 
يرجم إلى قصة إسبانية . وتروى تلك القصة أن الڑمر اطور شرلان 
— وهو فى طريق عودته إلى فرنسا من غارة على مدينة سر قسطة 


سر دا ٣‏ 


dy yall‏ قاد ahi‏ کر الغمال is Ge‏ ضيقاً فى de‏ البر انس 
پسمی مر رنشفالة (Roncesvalles)‏ . وحى تلك اللحظة كان 
كل شىء قد جری على نحو ما يريد شرلمان : فقد افتدت سرقسطة 
نفسها بكنوز نفيسة ء وعندها وصل شرلان إلى مر رنشفالة اعتقد 
أنه أصبح she‏ عن الخطر » OY‏ الممر کان فى أيدى الباسك 
المسيحيين الذين كان بيهم وبينه معاهدة سام وصداقة . فلما اجتاز 
شرلمان وطلائع جيشه ذلك الممر LAI‏ الضيق بسلام » لم يستطع 
الباسك مقاومة إغراء ما شاهدوه من النفائس الثقيلة الى تحملھا 
موؤخرة الحیش وهى GAT‏ طريقها فى الوادی الضيق : ما كان مہم 
إلا أن انقضوا علہم »كا انقض أتباع بلاى على المسلمين قبل ذلك 
بستين سنة » ودفعوا بالحجارة وجذوع الأشجار على رؤوس ال نود 
الذین ٠‏ يكن للم حول ولاقوة » کا صوبوا تحود hel.‏ ولأحجار 
الى تقذفها ee‏ . وهكذا فقدشرلان نصف جيشه > سرت 
كنوزه ٭ قبل أن يتمكن مر ن نجدته . ويسجل ا خطوط القدم الذئ 
پروی قصة هذه A‏ عة (Ruotland)‏ — أو رولان - الذى 8 فى 

تلك المعركة > Tre os,‏ على مقاطعات الحدود فى بريتانى. وذلك 
السطر الوحيد فی التاريخ هو كل ما نعرفه عن رولان الحقيى » ولكن 
آلاف الصفحات من القصص الى نسجها الال كتبت عن تلك 
الشخصية » وفہا حل العرب محل الباسك الحونة > وفہا أيضاً لسمع 
عن البوق السحرى » Gey‏ السيدة أود (Aude)‏ الى تملكها الحزن 


على وفاته . وقد نشأت جميع هذه القصص أول ما نشأت على طول' 
طريق الحج إلى كومبوستيلا . 

وكان لإسبانيا أبطال من أبنائها > ولدوا على أرض إسبانية » 
وحارہوا من أجل وطنهم . وقد ورد ذكر هؤلاء فى المدونات 
التارخیة القدمة wt ode by‏ من اللاح الشعرية » فهناك 
ما يربو على ماثى ملحمة تشید بالأعمال البطولية ‏ الحقيقية والحيالية ‏ 
الى تنسب إلى «السيد» (Cid)‏ الذى يعتر بطل إسبانيا القوی فى العصور 
الوسطى وعتل المكانة الى نحتلها 7 فى فرنسا . و والسيد) هو 
اللقب لعری الڈی أطلق على روى دياز (Ruy Diaz)‏ الذی عاش 
فى القرن الحادى عشر » وكان محارباً معتداً بنفسه کثر المفاخرة » 
صورته اللاحم على أنه فارس کرم کرس نفسه للدفاع عن المسيحية 
ally‏ البعال الرهيب الذى كان gh‏ الذعر فى نفوس السلمین . فلاغرو 
أن تؤهله هذه الصفات ليكون بطلا شعبياً . وما يروى عنه أنه البطل 
الذى كانت لديه الحرأة على أن مجادل الملك » وأنه أغار على فرنسا 
وتحدی إمر اطورها » كا ذهب إلى إيطاليا وأهان البابا ۔ 


بوبالاضافة إلى Sle‏ الملحمة فقد نظمت فى سرته قصيدة طويلة 
کک Nay‏ يعدو رمن ا ار هذه اش تافر 
E EE‏ ھا وفہا توصف مغامرات ( السید ) 
على نحو معقول محتمل الحدوث » کا ترد مها أسماء لأماكن حقيقية › 
وأشخاص حقيقيين » وأوصاف اعارك تارحية . 


الاسترداد 37 


تروى قصيدة « السيد ) أنه عندما أمر الملك آلفونسو السادس 
طلفیه من مسقط aul‏ بورجوس 6 ودع البطل زوحته اکسیمینا 
(Ximena)‏ وابنتيه وداعاً حزينا > وانطلق على جواده فى حبة نفر 
تقلیل من أصدقائه الأوفياء 7 


«كان يوم الفراق حزیناً » Use‏ کلم انتزاع ظفر من إصبع 
اليد » ولما حان الوقت قفز إلى سرجه وسار على رأس أعوانه » 
.ولكنه كان كلما تقدم ى سيره يدير رأسه إلى الوراء ليلق نظرة أخيرة 
على أعز ما ممتلك على وجه الأرض » + 


ولا مخلد السید فى منفاه إل المدوء » بل نجده یقتم القلاع 
العربية الواحدة تلو الآخری » ويستولى علما » ویقتل عدداً من 
المسلمين ؛ ويزداد ثراء مما مجمعہ من أسلاب ٠‏ ثم زم کونت 
برشلونة المسيحى » ويستولى أخيراً على مدینڈ بافسية العربية . وبعد 
أن يسترضى « السيد » الملك ألفونسو بالهدايا BA‏ ء يعرض عليه 
أن مختار لابنتيه الضرا (Elvira)‏ وصول (Sol)‏ زوجن من النبلاء : 
وو لأسي مك OS‏ دا ااست نه ان ا lang‏ ون جن 
ass‏ .و وكيك a‏ اتفاکی E CL edly‏ 
خيالهما بضرب زوجتہما وتركهما وحيدتين فى إحدى الغابات . 
فيتوجه « السيد ؛ إلى طليطلة ليقابل املك » ويتهم الزوجين ما ارتكباه 
من جراثم . فيأمر الملك بأن حسم الأزاع فى ساحة المبارزة . ويللى 
الزوجان احبانان مزیمتہما على أيدى الفرسان الذين Oke‏ السید » 


97 من all‏ ذأ وصول على تر ترضية ») وتزوج كل مهما بزوج, 
نال من الأسرة المالكة . 

ويتفق قدای si‏ من الإسبان والعرب مع ما ورد ف 
اللاحم وق قصيلة « السيد ) عن شجاعته وإقدامه »> و لکہم 


bat 


لايجعلون منه رجلا مثالیاً ؛ إذ أنهم يصفونه — رغم ما أوتی من 
شجاعة ‏ بالقسوة والغدر . فهو على استعداد لبيع خدمانہ ee SY‏ 
مسلم جزل له العطاء » ولا بار دد فی alo‏ الملاك a‏ الذى عهك 
إليه محصار بانسية ؛ إذ ما إن LAS‏ له المدينة الجائعة حى محتفظ 
مها لنفسہ . ولكن جب علینا أن نتذكر - قبل أن نصدر حكنا على 
هذا البطل وفقاً لمناييسنا الحديثة لاسخير والشر ۔۔ أن كلا من المسلمين 
والمسحين فى ذاك الوقت کانوا يلجأون إلى ae‏ > ومخاصة 
خداع أعدائهم . وقد اعترف. الؤرخون العرب أتفسهم - وهم 
الذين أطلقوا على روى دياز « سوط النقمة ف al, — ae‏ کان 
من عجائب خلق الله ى حب gt Alia y 4 Asti‏ 6 والشجاعة . 
استعاد العرب بلنسية بعد ثلاث سنوات من وفاة «السيد» > 

وظلت فى حونتهم ثلاثة قرون آخری . و إذا كانت مغامرات ١‏ السيد» 
قد 'انتقصت من ثروة إسبانيا فی الأراضى والقلاع > Of‏ هذا 
الفارس SEY‏ الطموح كان رفز البطولة » ومصدر الإهام للکشرین 
من ببى aby‏ الذين بذلوا النفس من أجل Addy‏ . 'فقد.شجع ماکان 
ہی عن افعاله نبلاء:إسبانيا وقسسها وفلاحة مواصلہا على الكفاح ‏ 


. الاسترداد ۷ 
حى تحت الظروف الى كاذ المسلمون ہددون فا بالقضاء على 
حميع ما حققوہ من مکاسب . ۱ 

وما إن حل القرن الحادى عشر حى كانت مملكة قشتالة قد 
امك ين أن تصم نحت لوالہا مساحات كافية من الأراضى التفرقة 
لتجعل من نفسہا أقوى دولة مسيحية فى إسبانيا . وكان ألفونسو 
«السادس — مولى « السيد » ؛ قد استولى على طليطلة عام ۱۰۸۵ء 
os‏ القارئ يذكر الحملة الى شنا ملكته ضد قداس كنائسن 
الستعريان + كان آلنونسو غی. الأفكان + حصن BUS yc SEE‏ 
أكثر eis‏ من أسلافه ومن معظ معاصريه الذين كانوا يؤمنون 
بیاستعباد المستوطن المسلمين فى الأراضى الى يفتحونها . فقد لاحظ 
الف ف كن geil‏ ن راضين عن Alot‏ تحت خماحة SH‏ 
الإسلای ؛ ولذلك فإنه عامل مسلمی طليطلة بعد فتحها معاملة تقسم 
بالشرف والإنصاف . وأدرك بعض أمراء المسيحين الآخرین 
أن رضا الرعية عن SU‏ يقلل من احّال انقلاہا علہم » Lith‏ 
محذون حلو ألفونسو. © ' 


وبالتدریج تسبيت الحروب والمعاهدات. والمصاهرات الملكية 
ف اندماج دويلات مسيحية صغيرة بعضہا فى بعض 6 حى بدت 
صورة إسبانيا الموحدة أكبر وضوحاً . وفى بداية القرن الثالث عشر 
تحالف ألفونسو الثامن ملك قشتالة مع ملوك رة وأرغون » وقادٍ 
جيوشهم المتحدة صوب الحنوب Be‏ مر سریا فى جبال سير 


“A‏ اسبانيا : شعبها وارضما 


مورينا لينقضوا على جيش عرلى موحد كان يعسكر ف سہل منحدر 
يعرف بام « نافاس دى تولوزا ) (Navas de Tolosa)‏ تأفنوم 
عن آخرهم - C258‏ هذه المعركة خائمة تسلط العرب می ا حزیرة . 
وبعد مرور اقل من عشرين سنة علہا استولى ملك آرغون ر الذى 
كان يفخر فى الوقت ail als‏ كرك برشلونة) ) على جزر ميورفه 
ومينورفة وأبيسة الى تتكون مہا جزر البليار الرائعة فى البحر المتوسط 
والتی ما زالت تعتر Tepe‏ من إسبانيا . 

ركان al‏ حادث مهد السبيل إلى وحدة إسبانيا هو الزواج الذى 
تم فى عام 1454 بین فردیناند Gy‏ عهد أرغون وإيزابيلا وريثة 
عرش قشتالة » وقد أطلق علہما اسم االك والملكة الكاثوليكيين . 
وکان کل منہما طموحاً رمیا فى سلطة سياسية 0 
وی السيطرة على مزيد من الأراضى . أما إیزابیلا فقد كانت تحلم 
باليوم الذى تسود فيه الديانة الكاثوليكية حیع إسبانيا فلا يتذبذب 
هواء البلاد بصاوات مسلم أو عبادة مبودى . فعقد كلاهما العزم على 
أن مجعلا من إسبانيا المتحدة نحت لوانہما دولة کاٹولیکیة عظيمة » 
وانجھت أنظارهما إلى غرناطة ‏ آخحر مملكة إسلامية فى شبه الحزيرة ‏ 
وقد كانت غرناطة فى الواقع دولة صغيرة ضعيفة دانت بالولاء 
لقشتالة زمنا طوہلا ء وكان ملکھا aol ‘ual‏ الشہود الذين وقعوا 
وثيقة زواج فرديناند وإيزابلا . كان حكام غر ناطة ينعمون با معيشة 
2 قصر الحمراء البديع 3 حيامهم مليئة بالمسرات والرغد » ولاتتعدى, 
واجباتهم تصریف الشئون الحلبة . كانوا يصيدون ا حیوان باستخدام 


1 الاسترداذ ۹ 


الصقور ف الحبال والمراعى الى تحيط بادينة » وكانوا يرحبون 
ناف الود يفدون من أفريقيا والشرق الأدنى ء بجالسونهم إلى 
جانب بركة فى dole‏ القصر » أو فى حدیقة بالقرب من نافورة » 
وبطارحونہم الشعر » أو يآناقشون معهم فى مسائل فلسفية . فكانت 
حياتهم تبدو آمنة ساحرة . ولكن القصر والمديئة كانا حافلين بالدونة 
والمتآمرين » وكانت فسيفساء القصر تلطخ أحياناً بدماء الاغتیالات 
السياسية . وفی أحيان أخرى كان بعض أمراء غرناطة الحالشن 
مخالفو ن العهود الى أخذوها على أنفسبم تجاه قشتالة و اجون 
الآر اضى المسيحية . وبن الفينة والفينة كانت الدینة تضم داخل 
gal‏ ارها ماعات من مغامرى شمال أفريقيا الذين بعدون العدة 
| ملات أوسع نطاقاً ضد المسيحيين . 

لاحظ فر دیناند وإيزابلا أن هذا الإسفين الإسلای حول دون 
توحید Whol‏ » فصمما على إزالته وأنحذا فى الاستعداد للحرب . 
فجعل القسس والأساقفة مثون الناس نی عظاتهم على فتح غرناطة » 
Jet,‏ الأهالى يتحدثون عن الحملة القادمة على آنا حرب مقدسة . 
وبعد إعداد دام عدة سنوات خرج فردينائد عام ١44١‏ على رأس 
خسن WH‏ من رجاله لمحاصرة المدينة . وتبعت الملكة وأطفاها اليش 
وأقاموا فى منازل واطئة شیدت ya‏ ن الحجارة خصيصاً فم فی إحادى 
القرى الى لاتبعد Tes‏ عن أسوار غرناطة والى أطلقت الملكة 
de‏ اسم ١‏ الإعان 01 ۱ (Santa Fe)‏ . عاشت اللکة مع 
أطفالها فى تلك القرية عدة شہور » على حين كان فردیناند ورجاله 


۷۰۲ اسبانيا : شعبها وأرضها 
يتصدون لقوات المسلمين الى تجازف با حروج من المدينة » ويتلفون 
الأراضى الحيطة مها » وبقطعون حیع الإمدادات الغذائية عن سكان 
غرناطة المحاصرين . وقد تعرضت اللکة نفسہا لأخطار ا حرب » 
بل إنها اكتست درعاً ممکن مشاہدتہا اليوم فى متحف السلاح الملکی 
عدرید . وحدث ذات مرة أن نجت الملكة بأعجوبة من طعنة وجهها 
رايا eats Tea eas‏ كاد فقوو ان 
إن قفن اللي اد Pye‏ « إذ كانت قد صعدت إلى سطح 
أحد النازل فى قرية قريبة لتلى نظرة على ذلك القصر ا حرافی عندما 
أحاطت شرذمة من الفرسان العرب بالقرية وأوشكت of‏ تدخلھا 
YY‏ أن فرسان حرس اللكة الحاص وصلوا فى الوقت الناسب 
التصدى م ری 

سلمت غرناطة الحائعة بعد شہور من الحصار . وى بنابر من 

عام 1441 ارتفع صليب فضى فوق قصر ا حمراء » حن كان 

فر دينائد وإيزابلا یدخلان الدینة فى موكب مهيب . وهكذا انتہی 

فى غرناطة ذلك الكفاح الذى بدأه بلاى فى کوفادونجا عام ۷۱۸ 
والذى استمر ۷۷٤‏ سنة . 


بعد ثلاثة أشبر من فتح غراطة طرد فردينائد وإيزابلا الہود 
من إسبانيا بعد أن تبينا أن الأمة ستكون أكثر أمناً ووحدة بدونهم . 
فقد خشیا أن يتآمر الهود ‏ إذا تزايد عغطهم - مع العرب فى شمال 
أفريقيا ء كما فعلوا من قبل سنة ۷۱۱ ag?‏ السبيل إلى غزو جدید 
لإسبانيا . وتشتت نشت الهود بعد أن جردوا من ثرواتهم فى الدول الواقعة 
على طول الشواطئ الحنوبية للبحر التوسط ؛ حيث aly‏ أحفادم 
إلى الیوم rebel‏ الإسبالى ; 

وف نفس العام » وقع حسدث ثالث ف التاريخ الإسبانی 
ST ols‏ اه ومغزى dal‏ من طرد المو د أو غزو غرناطة » 
وهو اكتشاف كريستوفر کولبس العام الحدید فى 14 من أكتوبر 
سنة ۱٤۹۲‏ . 

ودغ اهام الملكة إيزابلا عدة أعوام بنظرية کولیس الى تقول 
بإمكان كتشاف طريق نحرى إلى الشرق الأقصى ء بأن does‏ الإنسان 


عن طريق البحر غرباً » إلا أنما لم تستطع أن تقدم له بد المعونة ء 
فقد كانت محتاجة إلى كل إيرادتها وإمکانیاتہا fest‏ الحرب ضد 


vy‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


المسلمن ف غرناطة om‏ يكن a‏ استطاعها التفکر فى كو unt‏ 
مغامرته جی دان النصر للإسبان . 


و ٤‏ وى أبريل عام 1447 » وقعت الملكة 

مع ALS‏ فی بلدة سانتافی » خولتہ مقتضاه القیام برحلته . 

oi bs‏ لدى الملكة أموال معدة تكنى gal je‏ لكا 

ل تيع حو هر اما - كما تقول الأسطورة - وإتما أصدرت أمرها إلى 

ميناء بالوس الصغير (Palos)‏ بإعداد سفیندن مزودتين بالرجال » 

وتسليمهما لکولبس ء وذلك كغرامة لاقتراف بالیس خالفات معيئة: 

وتذمر أهالى البلدة محتجين على توقيع هذه العقوية علہم ٤ی‏ حن 

قام ole!‏ من نفس البلدة » هما : مارتين (Martin)‏ وفسلت بنزوان 
(Vicente Pinzon)‏ بإعداد السفينة الثالنة . 


وإذا ذھبت إلى « بالوس » اليوم ( وهی تفع على بعد ٠ه‏ ميلا 
جنوب غرلى أشبيلية بيلية يربطها بها طزيق جميل GA‏ المزارع والبسائين) 
سوج پل و کت 


وس کيا مل ريع دہ رت اپ . ويلى 
این بعظاته من" نفس المئر الحديدى الذى أعل. ن منه التفويض اللکی 


عام ۱٤۹۲‏ . وکا قداس ذلك اليوم هو ر داس ھی ماش 
وقباطنته ورجاله eo‏ طويلة ٠‏ وعقب القداس ٤‏ سار المغامرون 


المنتصرون Vy‏ 
7+ متجھین من البلدة البيضاء dl‏ الشامل » حيث رسك سفہم Fah‏ 
E‏ و یکات أن تتصور كيف احاشد أهل البلدة ة على الشاطى 
ولقد سمعنا عن الصعوبات والشکوك الى صاحبت أول رحلة 
عير الأطلنطی : ومكننا أن نتصور فرحة هؤلاء البحارة عند وصوم 
إلى جزيرة صغيرة 7 جزر مہاما (Bahamas)‏ بی \Y‏ 2 .2 
استولى کو لبس ء لى هذه الحزيرة با ادر ايلا وأطلق علہا امم 


سلفادور ts — (San Salvador)‏ يدر elle‏ أنه كان على 9 
قارتين عظيمتن . 

وف الرحلة الثالثة من رحلاته الأر بع الى قام مبا إلى العالم ا حدید 
رست سفنه فعلا على شواطئ أمريكا الحنوبية . . ولكنه لم يدرك 
أنه قد اكتشف Tle‏ جديداً كاملا . ومات معتقداً أنه قد وصل ah‏ 
لهند عن طرق البحر . dy‏ السہب كان الإسبان ى الفرون ا حامس 
عشر والسادس phe‏ والسابع phe‏ بطلقون على أمريكا الثمالية 
والحنوبية وجزر البحر الكاريى اسم جزر لهند Indies)‏ 

كانت تللك الأراضى - من الناحية القانونية ‏ ملكا Tele‏ 
لإيزابلا وتاج قشتالة » لامخص فردينائد شىء منه » EY‏ هى الى 
آمنت ہکولپس وساعلته » لا زوجها . 

وكان فردیناند قد مد الحملة الأولى ببعض الال . . ولكنه 
اشترط أن يرد المبلغ إليه بالکامل مهما تكن نتيجة المغامرة . وف حالة 


نجاح الحملة يرد إليه ماله أضعافاً مضاعفة . وبناء على ذلك OB‏ 
رحلات کولبس الأربع إلى نصف الكرة الغربى كانت فى الواقع 
ek‏ قشتالة . وم يكن يسمح لرعايا الملك فردينائد فى مقاطعى 
قطالونية وآرغون بالرحيل مع کولبس ٠‏ بالرغم من أن القطالونين 
كانوا من أمهر البحارة المدربن فى إسبانيا ٠‏ وكانوا حى US‏ الوقت 
قد حققوا لأمنهم معظم آمحادھا البحرية . وقد استمر احتكار قشتالة 
Pere odd‏ وفاڈ اتلك UY © duly)‏ اف gg eb‏ 
وصیتّہا أن یکون Lal‏ وحده الحق فى الاستكشاف والاقامة والتجارة' 
مع جزر المند. ۳ حن لاخر كان هذا الحظر يرفع فى حالات 
غخحاصة . ولكنه استمر سارى المفعول عموماً نحو ثلانمائة سنة . 


وعنده! عاد كوابس ورجاله ثانية إلى أرض الوطن فى مارس 
عام وٹ هرت قصص مغامر اميم مشاعر كل Lol‏ 5 فبالفسية 
إلى شعب er‏ على الحاطرة والمغامرة بدت الحباۃ Cbs‏ اٹم مملة 
جديدة . فقد کانوا محلمون بالئروات ا حرافیة الموجودة عير الحيطات 
الغربية . ويتأجج تحمسہم لنشر المذهب الكاثوليكى بين أهالى العالم 
الحدید . واحتشد رجال من کل سن وکل لون ليشيركوا فى ا حملات 
الى بدیئ 6 فى تنظيمها إ إلى جزر اهنك . 


فأعرت من ع إسيانيا جماعات بی محارۂ وجنوداً مر فن ونجاراً 
وؤلاحين وعلماء وقس. ٠ i‏ هدفهم الکشف والإقامة واستغلال 


Vo المنتصرون‎ 


الر وات الطبيعية والتبشیر با سیحیة فى تلاك الأرا اضق الى اتل 
حالياً جزر ا ند dy all‏ والمكسيك والحدود ا حنوبیة لاولايات المتحدة 
وأمريكا الوسطى pry‏ كبيراً من أمريكا ا حنوبیة . 

وقد اختلفت حظوظهم ومصائرهم ٤‏ فبعضہم لی حتفه من 
he od‏ , من السهام المسمومة فى الغابات والمستنقعات » وفاز بعضہم 
lye‏ من الأراضى الحصيبة » وشيدوا القصور الخصينة كالقلاع 
فى موطهم الحدید » فى حين حع فريق ثالث كنوزاً ضخمة من 
الذهب وا حوھرات ‏ وعادوا مها إلى إسبانيا لیعیشوا كالأسياد فى القلاع 
الى شيدوها . 

قن ييا من بعدهم حلات مشرقة مكنك رؤيتها إذا زرت. 
دار محفوظات جزر الهند فى أشبيلية . ويرجع الفضل فی إنشاء هذه 
المكتبة العظيمة الى وى الوثائق المتعلقة بالاستكشافات والفتح 
والاستعمار فى dill‏ الحدید إلى فرنائدو (Fernando)‏ ابن كومس 
الذى تركها للدولة بعد وفاته . أى شجاعة تفصح عا EU‏ الوثائق 
والخطابات الى ہت لوا ودب فما الاصفرار ؟ وأى مشقات 
استتبعت کل ميل فى هذه اهرائط القد عة الملوئة . فلا عجب إذاكان 
هؤلاء الرجال — الذين كتبوا الرسائل من المراكز الأمامية فى الرارى 
ور موا ان حر ائط وهم يشقون طريقهم عبر الغابات الكثيفة الى يتعذر 
اختراقها » وفوق ممرات ال حبال - قد أطلق علہم التاریخ لقب 
(Conquistadores)‏ وهى كلمة إسبانية تعى المنتصرين أو lal‏ کن 


(Conquerors)‏ . ولكن هذا اللقب علق مؤلاء المغامرين على أنه 
لقب مشرف . وباارغم من قسوهم وغدرهم وجشعهم للإثراء السريع 
غإن شجاعتهم الباهرة تجعلنا نغض الطرف عن أخطائهم : 

وإن حقيقتهم لتبدو جلية فى مملات dl‏ الغربية ونشعر أنهم جل 
تقريبين منا » فهنا نجد ما كتبه ( بالبوا » (Balboa)‏ عن «البحر الآخر» 
wall‏ كان يأمل فى اكتشافه » وكان ذلك قبل أن يعبر مضيق ہما 
مباشرة ليكشف ا حبط ال مادی . وهنا أيضاً حموعة من اٰحطابات 
gt‏ کتہا فرانسسکو بزارو (Francisco Pizarro)‏ راعی ا نازیر 
الإسبانى الذى استولى على nal‏ اطورية هنود الانکا الحرافیة فى برو 

Als‏ بفيض من ذھہا وجواهر ا الا قساف رشا انا 

oe‏ ( ہونسی دی ليون ) (Ponce de Leon)‏ الذى انطلق ليبحث 
عن یلبوع الشباب » وبدلا من أن مجدہ اكتشف فلوريدا . تلك 
CIT Soe‏ إلينا من ماجلان (Magellan)‏ البحار الرتغا ی الذى حر 
0409۵0 سفن إسبانية عام 1816 » وبعد عامين opel‏ اکتشاف 
جزر الفلبين . وقد قتل ماجلان فى تلك الحزر ء ولکن إحدى سفن 
أسطوله الصغير أقلعت لتطوف حول dial‏ تحت قيادة جا من الباسلك 
ھو سباستئيان دل کانو (Sebastian Del Cano)‏ . 

ا cece‏ عله سرادت Ul‏ ی ا ن 
روايات الفروسية الحيالية » أو قصص الغامرات الى كانت مألوفة 


لى عصر الفانسن : قصص عن أساء BU,‏ لفرسان مثل أماديس 


VY المنتصرون‎ 


(Palmerin) وبالمر ين‎ (Florismarte) وفلوربسمارتی‎ (Amadis) 
الذين أتوا بأعمال خارقة فى عهدهم‎ (Don Belianis) أو دون بليانس‎ 
وجالوا بقاتلون التثینات وا اردة » ويقتحمون القلاع اأسحورة‎ 
. تبر الأنفاس‎ Fle لینقذوا السيدات الفاتنات من الأخطار» ويقومون‎ 


وقد كان من المتوقع أن یتخذ الروائيون من القصص لی یروا 
المستكشفون والستعمرون مادة أساسية لرواياتهم : ولكنهم كانوا 
یفضلون أن يتناولوا القصص رافیة البالية ويعيدوا صياغة موضوعاتها 
مع شى ء من التغيير فى التفاصيل . والکن لا بمكن BY‏ قصة من نسج 
الحيال أن تضارع القصة الواقعية ية لغزو كورتيز (Cortes)‏ للمكسيلك 
من حيث الإثارة ونواحى البطولة . 


وهر نان كورتيز نبيل إسبانى مغامر كان يعيش على یراد أراضيه 
الى علکھا 07 ٠‏ فلل أن wel‏ لقيادة dla‏ لارتياد الأرض 
الحديدة الى كانت قد اكتشفت Lal‏ فی غرلى خليج المكسيك . فغامر 
JS,‏ ما ملكه فى سبيل المستقبل » ورهن كل متلکائہ فى كوبا للمساهمة 
ف مويل الرحلة . . ومن ضمن استعداداته قام بصنع علمين قش 
علہما مخبوط الذهب نداء ا حرب : « إخوانى وزملائی . . هيا بنا 
نتبع علامة الصليب القدس بثقة وإمان وما ننقصر » . وكانت هذه 
الأعلام ترفرف عندما آنحر من كوبا بقوة تزيد قليلا على خسمائة 
من الحنود المشاة » وعدد قليل من الفرسان » وستة عشر حصانا » 
| ومائة حار » وعدد قليل من المدافع » ley‏ مواطن كوى زنجی 


5 اسسانيا : 'شنعيها وأرضها 


كانوا مثابة الخدم والعمال . وعند بلوغه المكسيك دەر كورتيز سفنه . 
OLY >‏ 2ة نكوص عن مشروعه العظم المقبل . وقد کتب 
تابعه برنال دياز (Bernal Diaz)‏ الذى ترك W‏ تارعاً Tal‏ لتلك. 
الحملة و من ااؤكد أن ستتياجو والسيدة العذراء قد ساعدانا وبثة 
قد را كبيراً من الشجاعة فى قلوينا » . 

Sy‏ إذا نظرنا إلى غزو كورتمز للمكسيلك اليوم فإن هذا الغزو 
يبدو عملا ستحیلا . لقد استطاع كورتيز أن يقنع GYT‏ یر جال 

قبائل امنود من رعايا الازتك الذين كانت لم السلطة المطلقة فى أ 
المكسيك Ob‏ یٹوروا ضد حكامهم و جوا | إلى ماعتہ الأوروبية 
القليلة العدد . وانجه كورتيز إلى الشهال مع حلفائه من امنود واعتقل 
]سر اطور الازتك المقدس موننزوما لم واحتفظ به 

OMT الاريك‎ dele ارتا‎ oS’ اروطت‎ 6 tA S” 
مدینة المكسيك الحالية ء الى كانت آهلة‎ ١ (Tenochtitlan) 
بالسكان . وبعد ذلك بقليل قتل الإمبراطور موننزوما بيد شعبه رجا‎ 
پالحجارة » عاد أنه قد خامهم واسلسلى للأجانب باختیارہ ۔‎ 

وبعد قتله هدد الازتلك الثائرون كورتيز ورجاله بالفناء . . وأدرك 
القائد الإسبانى أنه يجب عليه آؤ:یغادر المدينة بأى نن . تحت ستار 

اليل Goel‏ رات من مراكزهم فى الدینة مؤملا الوصول إلى منطقة 
مكشوفة قبل اکتشاف أمرہ 3 ولكن العدو de‏ علہم وم يعبر ون 
Ty‏ طوبلا us‏ يصل بن العاصمة والأراضى احبطة بها . mee‏ 
المجوم وحشياً إلى درجة أن نصف الإسبان BYT,‏ من افنود 


المنتصرون v4‏ 
المتءحالفين معهم قد ذمحوا 5 وتعرف هذه الليلة المشئومة a‏ حياة 
كورتيز ورجاله فى التاريخ الکسیکی باسم « اللبلة ا حزینة » . وكان 
yy‏ بن الناجين . وبعد المعركة مباشرة حمع أشلاء قواته من ٠‏ |( رجال 
الو رحى وا حائعن إلى النوم والراحة والطعام 2 وشن هجوماً iiss‏ 


على حشود مطاردہم bos‏ ما يبدو من استحالة ذلك فقد أحرز 

الإسبان نضراً Tete‏ وطد للم فتح المكسيلك . 
ops‏ المسلم به أن تفکبر معظ الفاتحين اتجه أول ما اتجه إلى سلب 

ذهب الأهالل pales‏ . ولكن الحكام الإسبان من ناحية أخرى 
لم يكونوا ينظرون إلى أراضى امند الغربية على أُنہا محرد مصدر 
کور ھا می E‏ هناك . وبا کانوا 
محصلون على الثروة اللحيالية الى تتدفق علہم من العام الحدید کانوا 
يبعثون إايه OSL‏ الى غات ثروة أعظم علىمر العصور . فالسفن الإسبانية 
الى كانت ترسو فى موان أشبيلية وقادس وتفرغ alte‏ بن الا یء 

والزمرد وا لی الذهبية وسبائاك Call‏ والفضة والاشیاء الئفيسة 
المصنوعة من الریش واللمأسوجات الوطنیة » بل ومن حيوان اللاما 
من إقلم جبال الإنديز » والطيور ذات الريش الزاهى الحميل من 
مضيق بها . . كانت هذه السفن تبحر إلى الغرب cs pl bye‏ محملة 
Jy th‏ ء والاغنام ء والواشى ء وا نازیر » والدواجن . والكلاب 
وكلها حيوانات لم تكن معروفة فى العالم الحدید Ness‏ 
والبذور لتترعرع فى الأرض الحديدة . . وانتقات زراعات القصب 
السكر والقطن والین من العا م العرلى إلى العالم الغربى الحدید . وکذاك 


Lilt Ae‏ : شعبها وأرضها 


al‏ عنب النبيذ البديع من مزارعه فى إشبانيا لينضج نحت همس 
العالم الحدید 

وكان المستعمرون الإسبان يرهقون الأهالى الذين يعيشون ف 
إقطاعالہم ويسيثون معاملهم . وقد قرأنا عن قسوتهم ASS‏ کانوا 
يرعمون الأهالى على العمل المرهق فى المرارع والمناجم . وقد 24 
امنود فى جزر البحر الكاريى بالذات بقسوة بالغة » حى انقرض 
سلالہم وبدئ ف استقدام الزنوج للقیام بالعمل الشاق . 


وعلى أى حال فان إيزابلا ومن خلفوها على العرش لم یکونوا' 
يقرون أ پا رہ رب المعاملة . oS de ce‏ 
ob‏ يعاملوا 58 سرد Pilly‏ دوا ويؤمنوا ارين بعالم 
مذھبنا الکاولیکی المقدس دون إرغام أو سو ع معاملة ( ON dy.‏ 
هناك أبة تفرقة عنصرية بين الإسبان وا منودء وحرمت cl ya‏ 
الى أصدرها الممثلون الملكيون الرق انا . وقبل ذاث بأعوام كانه 
pee‏ قد 2 dna‏ بعض ال هنود لين ل ا 0 
sally aa‏ جاه الوطنين وقع أ كبر بكثر ما نتصور . ويتفق 
المؤورخون الحدیثون على أنه بالرغ من سوء المعاملة SW‏ حدثت إبان 
الفتتح والاستعار فان إسبانيا كانت أ كر إنسانية من معطم الإميراطوريات 
الاستعمار رة الأخرى ؛ فهى é‏ تعمل على اسافصال شأفة امنود إباك 


:المتتصرور ۸۹ 
QR‏ ». مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية الأخرى . و 
المؤرخجون إلى أنه لابوجد مكان آخر فى العام استطاع فيه الأوروبيون 
أن يأخذوا بيد ا حماعات الوطیة البدائية عثل ما أظهره الإسبان 
من عطف وصير ؛ أو أن تفظوا محدود على هذه الدرجة من 
الخطورة بأقل ما عكن من سك الدماء . 


وكان نفوذ الكزيسة الكاثوليكية فى المستعمرات فى هذا الوقت 
يتصف بالرحمة ٤ ARAN‏ فلم يكن القساوسة والرهبان الذين ذهبوا 
ليعلموا الهنود وينشروا المداية ree‏ يقومون محماینہم من الاستغلال 
فقط ¢ و لکہم أدركوا Lal‏ حاجة الأهالى إلى an‏ فى البلاد الحديدة 
فأنشأوا الدارس الابتدائية فى كل مكان . وقد أسسوا عشرا أو اثتى 
عشرة جامعة Cai‏ .. ومن bau‏ جامعة سان ماركوس (San Marcos),‏ 
عدينة لما فى برو عام ١١٥۱ء‏ وجامعة المكسيك عام ٠ ٥٥١١‏ وهى 
أقدم من جامعة هارفارد ( phil‏ جامعة فى الولايات المتحدة ) 
Jh4‏ مائة عام . وكان رجال الكنيسة يقومون بالتدريس »ولكتهم 
كذلك اختلطوا ہا منود حى يتعلموا اللهجات الحلية ا حتلفة » فقد 
کانوا يعلمون أن علہم أن يبشروا بدیانہم وبعلموا الأهالى ہنفس 
لهجاتهم . وقد كببوا وألفوا فى قواعد الأجرومية الحندية والإسبانية » 
وفى أصول الدين المسيحى ؛ کا وضعوا العاج و القواميس » وعلموا 
المنودالمتأخرين القراءة والكتابة والمبادئ الأوليةللدينالمسيحى »و قاموا 
بتدریہم على احرف المفيدة » وعلى الأساليب الحديثة فى الزراعة . 


وقد أظهر کشر من رجال الدين هؤلاء شجاعة وحمية نادرتن 
فی نشر الديانة المسيحية والتعلم بين الأهالى ٤‏ بل إن کشرین منهم 
كانوا يضاهون الفاتحین فى شجاعتهم . وقد برز اثنان بالذات من بن 
هؤلاء كأمثلة العبقرية الإسبانية فى القرن السادس عشر وها : القدیس 
اجناتیوس لویولا (Saint Ignatius Loyola)‏ والقدیس فر انسيس 
اكسفيار (Saint Francis Xavier)‏ . 


+ شاع‎ Lanny E thaldl AS tel Vd pw giliel ركان"‎ 

مرجاً وخیالیاً . alt dy‏ عندما كان لا بقاتل أو يزور أصدقاءه 
من صفوة القوم » كان عضى وقته فى قراءة قصص الفروسية الحيالية . 
وكان فى الثلاثين من عمره عندما حطمت ساقیہ طلقة مدفع فى إحدى 
للجارك ء وكانت الإصابة جسيمة إلى درجة أنه كان Tt‏ يصبح 
كسيحاً طيلة حياته . كان أويولا معتداً بنفسه » ds‏ يرق له أن يصبح 
مقعداً » فدعا الأطباء لكسرساقيه وإعادة جرا » «ؤملا بذاك أن 
تتحسن مشیتہ . وكان هذا Gu‏ عدة شهور من عدم الحركة .ومؤيداً 
من وقت الفراغ للقراءة . ولعل كيرة التفكير فى هذه الفترة كانت 
Ge‏ أنه أصبح أقل غروراً ونزقا ؛ فرك روايات الفروشية الحبالیة 
وانهملك فى قراءة الکتب الدیلیة . . وكان قبل ذلك 2 بالدفاع ‏ عن 
شيدة حيلة » أو شن هجوم على قلعة فوق التلال . . ولكنه الآن 
dy —‏ يغادره خياله ‏ قطع على نفسه عهداً Ob‏ يكون من جنود 
السيدة العذراء » وأن يدث تعالم المذهب الكاثوليكى فى كل مكان ء 


المتتصرون A‏ 
وقد واتته الرؤى الى كان یری فہا ا بر والثر کنازسن بتصارعان 
من أجل روحه . 

وحييا استطاع السير مرة أخری — وأو أن العرج لازمه بقية 
حياته لم يعد إلى أصدقائه » بل أخذ يصوم وبدرس وتواتيه الرؤى. 
dy‏ إحدى ليالى عيد الميلاد by‏ كان نيصل فى كنيسة صغيرة فى أحد 
الأديرة داخله شعور حقيق OL‏ السيدة العذراء قل نصبت منه فارساً 
فى الصباح بعد أن أمفى اليل سام ett ote‏ ° وهن تلك اللحظلة 
أصبحت رسالته واضحة ء وهى النضال من أجل العقيدة الكاثوليكية 
dela tats‏ دينية كان la lac‏ بقطعون على أنفسهم Tage‏ بالطاعة 
العمياء ‏ أشبه بالنظام العسكرى ‏ وأن عاربرا JS‏ خلجات قاو ہم 
وعقولم من أجل نصرة العقيدة الكاثوليكية . . وكان هذا النظام هو 
جمعية المسيح أو جماعة الحر (Jesuits) Cus‏ ¢ وقك انضم إلى هذه 
الجمعية رجال من كل إقلم فی أوروبا ٤‏ ومضوا للتبشير فى كل جزء 

من الأرض . وأحذت هذه الجمعية تزداد قوة ونفوذاً > وبعد مدة 
أصبحت مكروهة وغير ٠وثوق‏ ما فى أماكن كثيرة . ولکن 
ما tl‏ كانت عالية Go al‏ فا Lag‏ . . فلا یعنینا 
تتبع تارعخها . وکل ما مجدر بنا أن نتذکرہ هو أن الشجاعة وأحلام 
الغزو ( غزو الأرواح فى هذه حالة ) الى خلقت حاعة الحرويت 
كانت من الصفات الإسبانية الى تميز ما العصر البطولى لتللك البلاد . 

Ul‏ القديس فرانسيس د GE‏ الشخصباتالدیلیة البارزة فىالقرت 
السادس عشر - فقد كان هو Tail‏ من نبلاء الياساك ومن dele‏ 


Cy‏ .. وقد اخحتر لنشر الديانة المسيحية فى ا ند والشرق 
.٠ all‏ وإثنا pal‏ ما قام به فى جنوب bl‏ حيث عبد عشرة 
آلاف وٹی »وق « جوا » على الشاطئ الغربى للھند كان يعالج se‏ 
وینشی ء 20 والدارس» ويل الأهالى ويقوم ا oe‏ 
Us‏ خلال بضعة أعوام انتقل إلى جزر الہار فى جنوب الحيط المادى» 
ومنها إلى اليابان بعد ثلاثة أعوام كأول مبشر مسيحى هناك . وبعد 
ثلاثة أعوام أخرى رحل إلى الصين .. ولكنه dg‏ قبل أن يصل 
لہا . . وأعید جمانه ليدفن فى ١‏ جوا ) بعيداً عن قلعة أجداده القدءة 
گت ات غاق سانا 


التصملن السارسے 
تالق حكم آل Ct Lb‏ فی(سبائیا 
يما كان الإسبان يستكشفون ويستعمرون أەریکا كانت رقعة 
إسبانيا فی أوروبا تزداد اتساعاً . فقد أدت انتصارات الملك فردیناند 
الحربية إلى ضم مملکة نابولى فى جنوب إيطاليا و جزيرنى صقلية 
وسردينيا من جزر البحر المتوشط إلى أراضيه . وعقب وفاة الملكة 
إرزايلا حصل على (Navarre) By)‏ آخحر el‏ مستقل ف شبه الحريرة 
باستثناء البرتغال طبعاً . وذلك بزواجه من وریثة هذه الملكة وهى 
ضیدة تحمل الاسم ا حمیل : اجير مين دئفوا ) Foix)‏ عل (Germaine‏ . 
وعندما توق فردیتاندعام٦1٥11‏ لت ملكتا قشتالة وأرغودبكل 
ممتلكاتهما إل وريث شاب ف السادسةعشرة من عمرہ هو شار لحفيد 
فردیناند وإيزابلا » إذ كان ابنہما الوحيد قد توق قبل ذلك سنوات 
عديدة وهو فى التاسعة عشرة فقط من oF‏ . وكان فقده خسارة 
كبيرة لأنه كان ذكياً oY, . Lb,‏ شقيقته جوانا(همهد[)- الى 
ات ور ر dad‏ وات الك سر سای 
زوجها الأرشدوق « فیلیب » القسوى الوسم رفضت أن تقوم بدفنه 
وأصرت على الاحتفاظ dhe‏ يجوارها . ولا كانت لا تصلح الحکم 
فقد حجزها والدها فى أحد الأديرة ونصب ابنها شارل وريثاً مملکی 
قشتالة وأرغون . 


۸٦‏ اسبانيا : شعبها وارضها 


وكان استقبال الڑسبان ret‏ ا حدید أبعد ما يكون عن الترحيب 
وا حبة » فقد كان بالنسبة إلہم أا Gt Nia‏ عليه 
كان Lynd‏ » وهو نجل مكسسيمليان إمراطور bail‏ من أسرة 
هابسبورج . ورغم أن شارل أضاف إلى سلطان الملوك الكاثوليك 
تلك المساحات الواسعة الى كانت od‏ مكسيميليان'( وتشمل Lat‏ 
والأراضى المنخفضة وأجزاء من ألانيا ) ob‏ ذلك لم یکن له أثر 
فى رعاياه الإسبان . فلم يكن شارل من ٭والید بلادهم > وکان ذلك 
5 نظ رهم ما ينقص من قدره . 

ثم إنه لم ينشأ فى إسبانيا » واکثر من ذلك فإنه لم يكن حى, 
بداية حكمه ‏ مجید الكلام بالإسبانية . وكان الإسبان يشكون فيا إذا 
کان الاك ۓ الحدید سیستطیع التغلب على كل هذه العيوب . 


وكان شارل من جانبه لا يشعر lah‏ كبير نحو ممتلكاته 
الإسبانية ؛ فى البداية لم يظهر أى استعداد للإقامة فى تلك الدولة . 
بل بى فى السا وفلاندرز ( وهو إقلم ينطبق بالتقريب على بلجيكا 
الحديثة وشمال شرق فرنسا ) واضعاً نصب ake‏ انتخابہ Ty gbl aa]‏ 
للإسر اطورية الرومائية القدسة ىة خلفاً لکسمیایان وكات اھ ضا 
الدثيو يون تار ون واحداً مہم ليحمل هذا اللقب ويتولى were‏ 
كما week‏ الکر ادلة الباہا 01 رئيسهم الأعلى Gy.‏ عام ۱٥١۹‏ 
تم بالفعل انتخاب شارل ell‏ أ للإمير اطورية الرومانية المقدسة ۔ٴ 
ومع أن لقبه كان ١‏ شارل الأول « بالنسبة إلى Whol‏ » إلا أنه كان 


تالق حکم آل هاسسبورج فی آسبانیا AV‏ 


يعتير ا حامس بنفس الاسم بالنسبة إلى الإٴسراطوریة الرومانية المقدسة. 
ولذلك فقد غلب عليه لقب شارل ا حامس حبى فى إسبانيا ذاتها . 
وق etal‏ اتشغال شارل ارز اه یق التیال Spent‏ غل CA‏ 
الإمبر ٣091٦‏ ھ٣"‏ نمسويين وفلمنك لحکم إسبائيا . 
وقد SUT‏ هؤلاء الحكام الغرباء ثائرة الإسبان الذہن استنکروا الضرائب 
الى فرضہا الملل الحديد لتغطية نفقاته فى الخارج . کا أظهروا 
اشمیزازم من الحنود الفلمئلك الذين قدموا إلى Whol‏ واحتلوا المنازل 
الإسبانية Sey.‏ تصور مدى المعاماة السيئة الى سلكما هذه القوات 
عندما pti‏ أنه و فى عهد شارل حولت كلمة فلامنکو (Flamenco)‏ 
الإسبانية ( وتعى: .ن أهالى فلاندرز ) إلى مرادف للسوقية والصفاقة > 
وفى اللهاية حول هذا السخط من سوء معاملة الحكام إلى ثورة عارمة 
اجتاحت شمال إسبانيا ووسطها . ومخاصة فى قشتالة . وقد ميت 
هذه الثورة boll‏ ة (Comuneros) eal‏ أو لورة سكان الدن ؛ OF‏ 
سكان المدن الكبير ة على وجه العموم 5 الذين حملوا a‏ ضد 
حكومة ملکھم وقاسوا Cab‏ المعركة + وم الذين أعدم زعماؤهم 
عندما أخمدت الثورة فى الٰہایة . وقد قابل هؤلاء الزعماء الموت أبطالا 
cles‏ واحد مہم - وهو جوان برافو —(Quan Bravo)‏ قببل 
صعوده إلى المشنقة : و لسنا حونة ء وإنما نحن حماة الحرية فى الدولة ». 


وكان صغر سن شارل وعدم خيرته ما الہ لسبب فى هذه الثورة 
de gl‏ » لأنه لم يدرك طبيعة المزاج الڑسبائی » وما یتصف به 


AA‏ ا Lagat‏ انت 

من كيرياء واستقلال » وتجاهل الرغبة الوطنية القوبة فى Jal a‏ ۔ 
إن كل فرد فى إسبائيا يفخر باستقلاله »> ولا يقتصر ذلك على النبلاء 
والأغنياء وحدم » بل يشمل كل فرد ؛ فالدوق » والفلاح ء 
والأسقف » والشحاذ ء يشتركون حميعاً فى شدة الاعتزاز بالنفس . 
ويشعر كل شخص بأن كونه إسبانيا بخول له احثر ام الآخرين وتقديرهم 
oly‏ له للق d‏ الحكم على أى شخص pls pT‏ كان . هل تذ کر 
جرأة « السيد » على مواجهة اللاك وإهانة البابا ومحبة الاسبان له 
سلسارته ؟ لقد كان مسموحاً لأعيان الإسبان أن برتدوا قبعانہم ى 
نحضرة الملك رمزاً لمساواتهم مع عاهلهم ؛ فكان أهالى قشتالة يرددون: 
« نحن متساوون مع الملك » إلا أننا لسنا أغنياء مثله » . وقد كتبه 
أهاى أرغون لملكهم : «كل فرد منا لا يقل شأناً عنك ٠‏ ونحن ی 
مجموعنا أفضل منك ) ۔ 

وقد ذكر اللاك فردينائد مرة عن جنوده أنہم بالرغم من بسالتہم 
فان خروجهم الطبيعى على الطاعة مجعل من التعذر على أى قائد 
أن يسيطر علہم . 
وعندما تقدم العمر بشارل بدأ يتعلم كيف يعامل رعاياه الإسبان 

بطريقة أفضل . وعرور السنبن» يزول إعراض شارل عم . ونجده 
يفضل الإقامة فى إسبانيا عندما لا ينشغل با حر وب » فیتجول فی رہوعھاء 
ويبى القصور الحديدة » ويعيد تشييد القدم منهاء ویر أسمبارزات. 
الفرسانٴء ويصارع الشبران ٠‏ ومجلس أمام الفنانين الذين پر مون 


تالق حکم آل هابسبورج فى أسبانيا ۸۹ 
الوحات له . وما زالت شخصيته الحذابة تظهر ف ١‏ أهد الإسبانية : 
فيمكنك أن تشاهد أين كان يعيش ء والبانى الى شيدها فى مدريد 
وطلبطلة وبلد الوليد وغرناطة وأشبيلية » وستسمع ما قاله وفعله ء 


وستذكرله أشياء كثيرة بأعماله ا حربیة فى الخارج ء لأن الحرب 
كانت مهنته الختارة الى كان مارسا بإخلاص طوال حياته . فقد 
“اشنبك مع فرنسا فی أربع حروب بسبب إيطاليا الى جاھدت 
الدولتان فى السيطرة علہا . وحارب القراصنة من مغاربة شال 
أفربقيا الذين دأبوا على مهاحمة الشواطی الإسبانية والاستيلاء على 
السفن الإسبانية . وأطلق سراح عشرين WH‏ من المسيحيين الذین كان 
المغاربة يحتفظون مهم عبيداً A‏ وی بداية عهده تمرد جيشه الذى 
ينقصه النظام فى إبطالیا » واستولى على روما ونہہا کا لو كانت 
مدينة معادية » فى حن آنا لم تكن كذلك 


وی أوائل عهد شارل اختلف المصلح الروتستانى العظم مارتن 
لوثر مع البابا » وانفصل عن الكنيسة الکاٹولیکیة pails ٤‏ إلى مذهبه 
الحديد حكام وشعوب عدد كبر من الولايات AU‏ . وبعد نحو 
ربع قرن من هذا الحدث توجه شارل نحاربة هذا ا حلف من الأمراء 
اللوثريين ( أو الروتستانت ) . وهكذا بدأت سلسلة الحروب الدينية 
الى حلت ف نفوس الإسبان محل صراعهم الطويل ضد العرب 
وكراهيهم الطويلة للہود . 


.4 ااا + Laat‏ وا 

وكان odd‏ الحياة ا حافلة بالحهاد أثرها فى شارل ء الذى دبت 
فيه الشيخوحة قبل أوانہا . وعندما بلغ الخامسة واللنمسين وأدرك 
أنه لم يبق له من الحياة إلا القايل تنازل عن العرش إلى نجله ووریئہ 
فيليب GE‏ » واعتكف فى دير يوست (Yuste)‏ الذى بعد مائة 
.ميل عن مدريد . وهناك أمضى العامين الأخيرين هن حياته فى أمبة 
ملكية ble‏ محاشیة ضخمة من رجال البلاط . 

وكان فيليب الثانى يفتقر إلى جاذبیة والده ونشاطه » ومع هذا 
كان الشعب الإسبانى عبه اکر من والدہ » Kos‏ يرجع ذلك إلى أنه 
إسبانى امولد . ويقول الذين أعجبو | ذا الرجل الصارم التى الصریح 
ai]‏ كان يتصرف وفق ما ale‏ عليه ضميره . . ودف Kis‏ إلى az‏ 
Whol‏ وعظمتہا وجلال الكنيسة الکاٹو! ليكية الإسبانية وفقاً 3 

عن الشرف وا حد وا لال . وإن زيارة واحدة لقصر الاسكوريال 
تنطيك غات عن ye JST ened‏ آئ Gls‏ ے Soy‏ ريال 
هو ذلك البناء الفخم البارد الشبيه بالقلعة الذى بناہ على og‏ تل على 
بعد نحو ٠٣‏ ميلا شمال غرنى مدريد ليكون قصراً ودیرآ 251 
ملكياً . وا رما كان يظن أن جلال إسبانيا يتطلب بناء فى مثل ضخامة 
Xo‏ لا الذى يطلق عليه أحياناً الأعجوبة الثامنة فى العام ) 
ففيه دهاليز ضيقة يزيد حموع طوها على مائة ميل و ۸٦‏ سلما » 
وثلاث كنائس » و١٠ Ty‏ مكشوفاً إلى السماء الصافية » CNT,‏ 
من النوافذ الى تطسل على «رتفعات قشتالة الشبباء ذات السطح 
التموج . 


تالق حكم آل مابسبورج فى أسبانيا ۹۱ 


وإذا كان فیلیب بحب العظمة والأبة الرسمية فإن ميوله الشخصية 
كانت بسيطة . ويعكس جناحہ ا حاص فى الاسكوريال مدى تقواه 
وصرامته . فالمكتبة الى مازالت تضم كتبه على رفوفها بسيطة 
كصومعة راهب ؛ وحجرة نومه صغيرة ومظلمة » وہہا حراب 
صغير فى أحد أركانها ونافذة تشرف على الکنیسة الرئيسية بطريقة 
يظهر مہا ا حراب الرئيسى كله . وحتی عندما كان يرقد على فراش 
المرض » فإن فيايب كان یستطیع النظر من النافذة ومتابعة القداس 
الذى يعقد فى ا حراب الرئيسى 

وقد ورث فيليب عن a‏ متلکكاتہ الواسعة ہاستثناء بعض 
الأراضى AU‏ التابعة للتاج الإمبراطورى ( إذ لم ينتخب فيليب 
إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة کا كان والده ) . وف 
عهده حارب البرتغال وهزمها وضمها إلى إسبانيا ء وهكذا حكم 
شبه اہحزیرۃ كلها . وبقیت البرتغال جزعآ من الإمبراطورية الإسبانية 
مدة ٦٦عامأ‏ ولکہا استعادت استقلاھا فى عهد فيليب الرابع . 

ولم يقتصر ما ورثه فيليب عن أبيه شارل على الأراضى فقط » 
بل إنه ورث عنه الحروب وكراهية شعوب أوروبا الأخرى له 
واشتباهها فى نواياه ؛ OY‏ تلك الشعو ب كانت تحسد إسبائيا وتخشى 
قوتها العظيمة» كا تخشی جشعها وتطلعها للاستیلاء على مزيد من 
الأراضى » ولم تكن لدى فيليب ميول والده العسكرية ء ولذلك 
قلما كان يصحب جيوشه إلى ميدان القتال أو یقودم ف المعركة » 
بل كان الرجل الشاحب الضئيل پجلس إلى مكتبه ساعة بعد أخرى 


ay‏ اسبانيا : شعبها وارضما 


يوقع الوثائق ويكتب بيده الأوامر المطولة ويدرس التقارير العسكرية 
وخطط الحرب الى لم يكن هناك ما هو أكثر مہا ف عصره : 
حروب مع البرتغال وضد الأثراك الذين كانوا يحكون إمبراطورية 
عظيمة من القسطنطينية » حروب ضد فرلسا وفلاندرز؛وحملات 
حربية ضد امغاربة فی غرناطة الذين دفعهم ob!‏ والطغيان إلى الثورة 
بل حرب ضد البابا نفسه . وكانت تلك الحروب تستهدف القضا 
على كل ما ليس بإسبانى أو خالف للكاثوليكية الإسبانية : 

وقد وقعت موقعتان من أشهر المواقع الحربیة فی التاريخ فی عھد 
فيليب الثانى وكلتاهما من المواقع البحرية» و#ماموقعة لیہانتو (Lepanto)‏ 
وهزية الأرمادا الإسبانية . ٠‏ 

وفی الأولى تحالفت إسبانيا مع البندقية والبابا ضدالآتراك وتلاقوا 
معهم فى مضيق ليبانةو على الساحل الغربی للیونان . وقاد دون جوان 
الغسوى ا لحسور ( وهو أخ غير شقيق لفيليب ) الأسطول المتحالف 
إلى نصر ساحق . هل تتذ کر قصيدة جلبرت تشسرتن عن معركة 
لیبانتو الى يتكرر فیہا ٠‏ دون جوان Cyl‏ ذاهب إلى ا حرب » 
من منا يستطيع نسيان تصویر ذلك الاصر : 

و دون جوان العسوى قد اندي خط المعركة 

دون جوان يدب على مؤخر السفينة الذى اصطبغ بدماء المذبحة 

لفد جعل لون ا حیط أرجوانياً HAS‏ قرصان ملطخة بالدماء 

والاون القرمزى يغطى الفضة والذهب 

حطماً نوافذ السفن ومفجراً عنابرها ) . 


تالق سكم آل هابسبورج فى أسبانيا ay‏ 


أما ملقمالڈرمادا فقد كانت كارثة لاسبانیا . كان فيليب يرب 
فق دق قوة إنجلٹرا البحرية وبذلك ec,‏ المساعدات عن الثوار 
البروتستانت من رعايا هولندا ( الأراضى المنخفضة ) فأعد أعظم 
أسطول ہحری فى ذلك العصر وكان مكوناً من ۱۳۲سفپنڈ He yee ey‏ 
زجل . ۱ 

ويشاء سوہ الحظ OF‏ أمير البحر الذى نظ ا حملة وكان سيقودها » 
مات قبل YI‏ مباشرة , 

وكان رجل البلاط الذى اختارہ فيليب ليخلفه فى قيادة الأسطول 
لا يفقه شيا عن البحار أو الحروب البحرية » وقد عبر عن عجزه 
لفیلیب . ولكن فيليب كان جد وائق بالاصر » حى le pol i]‏ ۽ تون 
هذا النبیل القيادة بأية كيفية » قائلا إن اللہ سيكون القائد الحقيق هذا 
الأسطول . 5 

ولكن يبدو أن الله كان القائد الحقيق للأسطول SAI‏ 
لا الإسبانى . فنذ البداية لازم النحس الإسبان as.‏ كان الأسطول 
يدور حول الطرف الشمالى الغربى لإسبانيا شتتت الأنواء السفن 
وعطلت بعضها وأغرقت بعضہا الآخر .. وف القناة « القنال » 
الإنجليزى أمام كل من بليموث وكاليه - أعملت السفن الإنجليزية 
السريعة بمدافعها ذات المدى الطويل يد الدمار فى السفن الإسبانية 
الثقيلة المتعددة الطبقات کا فتكت بالسفن الصغيرة . i‏ ع 
الإسبان أن پلتحموا بالسفن LEY‏ عن قرب حى ينقض عليها 


4 اسبانيا : شعبها وارضہا 


رجاتم ويشتبكوا مع الإنجايز فى قتال يدوى کا كانت خطتهم . بل 
إن السفن الإنجليزية « الثور » ود( الدب » و ١‏ الکلب الأسود » 
و « الانتقام » طاردت السفن الإسبانیة وأغرقتہا أو اضطرتما إلى 
ألاتجاہ شمالا ء وكان من بينها سفن يفخر بها الأسطول الإسبانى مثل 
و سائتا ماريا ) و « سان مارکوس » و ( سان لويس » وو سان ماتیو ) 
وغيرها ما لا بحصی من السفن . 
وهال الإنجايز ٠:‏ لقد تشخ ١‏ يبوه (Jehovah (١‏ ( الله بالعبرية.) 

وشلتهم ) ٤‏ على حين كانت الأنواء والأحوال الحوية السيئة مستمرة 
و ان بحر الشمال » حیث‌غاصت ۱۹ سفينة إسبانية أعری: 
وأخيراً ؛ وبعد أسابيع طويلة من اللتوع وا حمی ووابل من العواصف 
والشاق »> عاد نصف سفن الأسطول الڑسبانی يعرج إلى GI‏ 
الإسبانية . . وتحكى قصة أحد أمراء بحر الأرمادا الذى استطاع أن 
ينجوببضع سفن ویعود بہا إلىهيناءسان سباستيان . أنهعندما رسا على 
البر لم by‏ إلى أحد dy‏ تكلم مع أحل ؛ ge‏ زوجته وأولاده وذهب 
إلى dl ge‏ حيث أغلق حجرته عليه واستلنی ووجهه إلى الحائطومات: 

tele أما املك فيليب فقد كان أكثر استسلاماً للقدر . فعند‎ ٠ 
أن‎ red de بالأخبار المهولة قال بہدو : «لم أكن أتوقع أن‎ 
. » ! بحارب ابحو أيضاً‎ 


. ومزعة الار مادا فى ذلاث الصيف العاصف من عام 1.084 جوی 
لقب إسبائيا كسيدة لأوروبا. . فقبل وفاة فيليب بعد ذِلك,بعشر 


نالنی حكم آل ا J‏ اوت 40 


سنوات كانت الإەہر اطورية قد بدأت فى التفكك ۵۵۵) ٤‏ 5 
استمر a)‏ 3 تفككها بالتدر بج فى فی lal Age‏ ۱ 


مات فيليب الثانى عام ۱٥۹۸‏ والقرن السادس عۂ مر بقارب 
oi‏ . وتتابع طوال القرن السابع عشر ثلاثة ملوك أخرد ين من أسرة 
هابسبرج ؛ هم : فيليب الثالث ابن فيليب الثانى » وفيليب الرابع 
حفيده » وشارل الثانى ابن حفيده » وكان معتوهاً بظن أن الشياطين 


قد استولت على روحه وجسدہ . 


pl وقد وقع يليب اثالث و مرسوما» یقفی‎ ١ 
ات‎ oul Ske 7 
وكان هؤلاء المغاربة یقومون ہکل الأعال الشاقة الى يحتفرها‎ : 
9 الأحذية‎ C2 » بأعمال البشسماء‎ Opa gh غالبية الإسبان : كانوا‎ 
: كانوا من أمهر المزارعين‎ ral واللحیاطة ء والنسيج ؛ إلى جانب‎ 
سيور ققد روا فيد إرغامهم على الارتداد‎ se ورم أنهم كانوا‎ 
عن ديهم ¢ وهدم ثقافہم القديمة ¢ وحرق کتہم العينة 3 وريب‎ 
فیلیبن‎ iA عبانیہم الحميلة . وكانت ثورانہم متعددة وخطيرة ہی‎ 
بطر دهم من البلاد فى خلال ثلاثة أيام . فغادر‎ ١709. .الثالث عام‎ 
البلاد على عجل ما ہیں نصف مليون و۰ ۹۰ آلف رجل وامرأة وطفل‎ 
وجھہم شواطئ . شمال أفريقيا أو بلاد ا الح ر المتومعل.:‎ 
من ن٠ جمواعهم‎ /٦ مہم لا جاوز‎ ines ,وأذنت ' السبلطات لعدد قلیل‎ 


الكلى بالبقاء ليقوموا بأعمال الرى والزراعة .. ولكن بعد قليل لم يبال 
كثير من المنفيين بالعقوبة وتسللوا إلى موطهم القديم . 

وقد لاقت إسبانيا الأمرين من جراء هؤلاء القوم ؛ إذلم يكن 
هناك من بين الإسبانيين من يقوم بالأعمال اليومية المرهقة الى كان 
یقوم بها المغاربة . فقد كانت أحلام الذهب والمغامرات فیا وراء 
البحار تشغل أذهان الإسبان . وفضلا عن ذلك فإن ذوى القدرة 
والشجاعة مم penis‏ تلك الأحلام إلى المجرة بال لاف إلى العا 
الحديد Bt‏ عن By)‏ > فی حين كان آلاف آتعرون یخدمون J‏ 
صفوف اليوش الإسبانية فى فلاندرز وفرنسا وإيطاليا . وبدأت 
البقية الباقية ممم من الكسالى والذين BY‏ به لم فى التزوح ball J‏ 
الكبرى . 

وأحذت الأحوال الاقتصادية تزداد سوءاً فى إسبانيا خلال القرن 
السابع pe‏ . فکنت ترى معام الفقر فى كل مكان . وكانث الطبقة 
ae GG dew gl‏ الخلية إل Sty ne‏ ات ركان ab dal‏ 
يموتون من الحوع . وكان Cot!‏ من الأمور المفضلة عند کتاب 
هذا اسی . ولقد كتب إسبانى هذا الوصف للأحوال السا 
في ذلك الو کو ا و 
ستجدھا 5 بالأشواك والحشائش الطفيلية » فلم بعد هناك "من 
يزرعها ؛ إذ أن الغالبیة العظمى من الإسبان لا يفعلون الیوم شيا : 
بعشہم نحت ستار ادعاء النبل » وآخرون لأنهم يفضلون الاستجداء » 
فشوارع مدريد تقدم مشهداً فريداً . إنها مكتظة بالعاطلین والمنشرذین 


تالق حکم آل هابسبورج فى أسسبائيا ۷ 


الذين بمضون يومهم فى لعب الورق » ينتظرون على أبواب الأديرة 
فى انتظار موعد الغداء »أو ينطلقون إلى الريف لهب النازل . والأسوأ 
من ذلك أن الأمر لايقتصر على هذا النوع من حياة ا حمول والبطالة 
بل إن الميادين تموج بالأفاقين والمتشردين الذين أفسدت رذائلهم 
وآ امھم المدينة كلها وعمرت المستشفيات » . 

وكانت تلك البلادة الى عمت الشعب الإسبانى إحدى نتائج 
حالة الرکود ف البلاد وأحد الأسباب فى تلك الحالة فى الوقت ذاته . 
کا كانت القيود العقيمة الى فرضت على التجارة والصناعة من العوامل 
الأخرى الى تسببت نى أزمة إسبانيا الاقتصادية ؛فقد عرقلت هذه القيود 
السخيفة صناعة السلع الى اشتبرت بها الدولة فى أوروبا وتسبیت 
ف فقدان الأسو اق ا حارجیة . فقد كان صانع الأحذية ‏ على سبیل 
الثال -. يعاقب إذا م يقم بصنع أحذيته وفق الط الذى يفرض عليه 
أن يتبعه حرفياً » وحظر تصدير حرائر الفاخرة والأقمشة الصوفية 
إلى أمريكا .. ولم يسمح إلا بتصدير احشن منها . وم حقق التجارة 
مع المستعمرات الإسبانية الدخل الذى كان متوقعاً مہا . 

ومن أسباب ذلك احتكار ol BT‏ قلائل هذه التجارة الى كان 
يتناوها میناء أشبيلية فى البداية » ثم قادس بعد ذلك . وقد حظر 
على المستعمرات التجارة مع Fal‏ دولة باستثناء إسبانيا . ورغم ذلك 
فان الإسبان لم تزود تلك المستعمرات بلملابس والأدوات الزراعية 
أو الآلات » وقام الإنجابز واهولنديون والفرنسيون يريب مثل 
هذه السلع على نطاق واسع إلى المستوطنين الذين كانوا فى حاجة 


م لا hel‏ : شعبها وأرضها 


4A‏ اسبانیا 8 شعبھا وارضھا 


إلها وعلى استعداد لدفع من ما يشترون . وقد ازدادت هذه الدول 
ثزاء بأسرها للسفن الإسبانية ا محملة بكنوز أمريكا من الذهب والفضة. 

وبالرغم من ازدياد وطأة الضرائب يوماً بعد يوم فام يكن لدى 
المالوك ‏ ابتداء من شارل اللحامس - المال الکائی لسد نفقات 
حروهم 4 أو حياة الیلاط الفاخرة ١‏ 

وفى كثير من الأحيان كان فیلیب الثالث يبمل دفع وی دمه 
وقد نصب فیلیب الرابع صناديق یق الکنائس متوسلا إلى رعاياه 
أن يلقوا بتبرعاتہم فیہا كى يسد نفقاته الشخصية . 

وترك شارل الثانى المعتوه خبول اسطبلاته الملكية تموت جوعاً 
لعجزه عن إطعامها . 

ددغ ذلك فعندما رحلت ابنة املك فيليب الرابع لتزوج من 
المللك لويس الرابع عشر ملك فرنسا احتاجت إى ۷۰ حصاناً لتحمل 
ما أتحذته معها من فضة وعطور > وحزمت اخ ۴ عشرين حثیبة 
كبيرة مغطاة بالساتان وموشاة بالفضة ء أما قفازاتها فحملما فى 


3 


النصل السابع 


العصبرالدهمه 


عندما 00 القرنبن السادس عشر والسابع عشر با ہما كانا 
العصر الذھی فى إسبانيا فإننا لا نفکر فى قوة إسيانيا وكنوزها المادية » 
بل فیا تفتحت عنه العبقرية الإسبانية من ثروة فى الآداب والفنون > 
oy‏ خلال هذا العصر أخرج الأأدباء والرسامون الإسبان أعمالا أمبجت 


ومن بن هذه الكنوز نوع جديد من الأدب عن قصص التشرد 
(Picaresque)‏ « وقد سويت هذا الاسم > لآن بطلها کان the‏ دا 
أو (Picaro) Yue‏ . حول الأدباء الإسبان الفقر والحياة ا حقبرة الى 
لمسوها بالقرب مہم إی قصة مغامرة . . ولکما یھ سا 
من نوع روايات الفروسية » فی روايات الفروسية يلتى الفارس 
بالتفينات » أو يستغرق فى نوم رى فى قلعة أو HE‏ كثيفة .. ويفوز 
بدوقية وسيدة حميلة . أما فى قصص التشرد فإن بطلها يعاشر القتلة 
والنشالين وینام فى انحاری والزرائب القذرة » وعندما مجوع يسرف 
رغيفاً دن ttl‏ أو Law‏ من النقود » ولا يقابل إلا الحادمات أو 
زوجات let‏ اخاناث السليطات أو القعطارات السكرات و 


٣۰‏ أسيانيا : شعيها وأرضها 


وق روايات الفروسية يفوز البطل عن طريق شجاعتہ الفريدة » 
أما سی سيرم ای 00 
الواقعية وتعرص لقطات صادقة عن المتشردين ےت 
وآامھم وتوا كلهم 1 Sats‏ ےم شوارع المدينة ¢ وجعلوا 
الطرق الريفية خطرة على المسافرين . إنہا قصص تروى A tle‏ عة 
والفقر والالام الى مكن ن أن نلمسہا فى ole‏ ذلك الوقت » ولكن 
على نحو يدعو إلى اللسلیة . 

وأول قصة تشرد من وعها م ومن le pil‏ قاطبة ‏ 


«لازار يلاو دی تورمس ( (Lazarillo de Tormes)‏ ¢ الى نشرت 
عام ۱٥٥١‏ وجاءت على لسان بطلها لازاريللو . وهى تعرض لا 
مغامر أنه الحتلفة , فعندما وت أبوة الوغد : فى Je‏ ضد العرب ف 

شال أفريقيا ¢ JZ‏ 0 ن dell‏ علہا إطعام طفلها فتؤجره 
إلى شحاذ می . وبعرف هذا الحرم أكر من Ble‏ صيغة للاستجداء 
والدعوات الى نعل یق المناسہات “al ey‏ الخخاصة « ومحصل de‏ 
کثر م من الطعام. ہد وت سٹو MN ob‏ 
يكاد یتضور جوعاً إذا لم يسرق ا حبز من حقيبة زاد الرجل الأعى ء 
والنبيك م من إبريقه ٤‏ وبعض قطع القود من وقت لآخر . وعندما 
بضبطه بحطم الإبريق على وجهه > م cent‏ الحروح gle‏ سبہا الإبريق 

بخرفة مبللة بالنیپذ المراق . ويضمر له لازاریلاو الحقد على ما فعله به 


es‏ ما لاقاه منه wa‏ ن أنواع الفسوة والعنت . اتوي Al‏ 3 قود 
الرجل الأعى خلال اشد الطرق وعورة ۴ 


« إذا كانت هناك أحجار فايخيرقها » وإذا كان هناك وحل 
فليخص فى أعمق جزء منه ! ) . 

وعندما يترك لازاريللو الشحاذ يعمل فى خدمة أحد القسس . 
ولكنه قول إنه قد هرب من الرعد ايل بنفسه إلى الرق » OF‏ 
القسيس أيضاً بخیل . ويتضور لازار يللو مرة أخرى ee‏ من طعامه 
المكون من البصل > وقطرات من الرق » والعظام ا حردة من اللحم > 
إلى أن يسرق مفتاح الصندوق الذى بی فيه سيده ا بز . وعندما 
يفتقد سيده الطعام يقول لازاریللو إن الفبران والثعابين هى الى تسطو 
على الصندوق ! ولكن القسيس بضبطہ فى الہایة متلبساً بالسرقة. 
ويطرده من منزله . 


0 


م مخدم لازاريلاو آخرین ء ومن بينهم أحد السادة المتأنقين. 
المفلسين الحاثعين الذى كان شديد الكرياء حى ليأنف من العمل ۔ 
ارات ah‏ من بن فق عل فى خدمتهم » وشرطى . ومع 
ھؤلاء OS tye‏ لازاريللو يعيش بسرعة خاطره وسعة حيلته . . 
254 ذلك فلم ينم بالمعيشة الطيبة . 

وقد سارت قصص التشرد أساوباً Gol‏ جديداً فى أوروبا . . 
وانتقلت إلى" إنجلئرا وفرنسا GUT,‏ وهولندا . . وحتی فی الأدب 
الأمريكى مجری مداد التشرد فى عروق شخصيى ١‏ توم سوير » 
(Tom Sawyer)‏ و » ASS‏ ى فن ) (Huckleberry Finn)‏ الدن 
0س 09 


۰۳ ٴسبائیا 8 شعبها وأرضها 


ولم تصور حياة المشردين وا حتمع النحط الذى يعيشون فيه 
بالروعة الى تصورها القصص القصيرة « میجویل دی سرفانتس » 
(Miguel de Cervantes).‏ أحد ial‏ العصر الذمی الذى نتذ كره 
بتحفته LD‏ « دون كيخوته ) ومع ذلك شرل انان 
١ص‏ صہ القصيرة كانت كافية لان be‏ بالشهرة حم جی ولو م 
يكتب « دون كيخوته » على الإطلاق . وتدور واحدة مما واجھا 
( رد بنکونیی وكورتاديللو ) (Rinconete & Cortadillo)‏ حول 


صييين أحدها نشال AN,‏ نصاب ر فی أوراق اللعب ) ء وقد 
التحقا بئقابة المتشردين فى أشييلية Lally‏ بكثر lant‏ من الأوغاد 
وهذه القصة واقعية بشکل مدهش . و ناك تشغر بالبغض ٠‏ وتٹم 
وتشاهد القذارة » وتسمع الضحكات واللعنات الى تدوى على 
(hig Jo‏ السفن على طول نہر الوادى الکبر . وتةودك اشر 
إلى الحجرة الصغيرة العارية الحردة حيث يعقد المتشر دون اجیّاعھم . 

وقد كتب سرفانتس من واقع yo‏ ته احقيقية ale‏ الطبقة الدنيا 
فى أشبيلية . إذلابد أنه كان قد قابل مثل هذه الشخصيات الى وصفها 
عندما كان فى السجن فى أشبيلية thy‏ الوليد (Valladolid)‏ ؛ فی 
أشبيلية بحن بہمة سوء التصرف فی أموال حكومية ء ولكنه لم ينهم 
قط باستعمال هذه الأموال المفقودة لنفسه ؛ إذ كل ما فى الأمر أنه 
لم يكن لديه استعداد للأعمال التجارية . 


ول Aly‏ الوليد أل به a‏ السجن عقب موت رجل 0 يكن قط 


المصر الذهبى yey‏ 


يعرفه » وكان هذا الرجل قد استدرج حيث قتل أمام ا ْزل ا حقبر 
الذى تقم فيه أسرة سرفانتس . 

وقد تمرغ سرفانتس فی تلف نواحى الحياة القاسية » ولولا 
أنه لم يكن عدم البادئ لعاش بطلا فى قصة تشرد حقیقیة . 

كان سرفانتس فى حداثته مغامراً . فقد ذهب إلى نابولى قبل أن 
يبلغ العشرين فى حاشية کاردینال شاب » وانضم إلى BH‏ عسكرية 
جندت لحاربة القراصنة الأتر اك » واشترك فى معركة ليبانتو . وعندما 
اشتبكت الأساطيل المسيحية GAS My‏ تلك المعركة كان سرفانتس, 
مريضاً بالحمى ء ولكنه أصر على الاشتراك ف القتال خوفاً من أقوال 
الناس إذا لم يؤد واجبه . ففضل أن عوت مقاتلا بى سبيل الله والملك 
على أن يبى نحت سطح السفينة . 

وقد جرح ثلاث مرات فى القتال . وحطمت إحدى القذائف 
يده اليسرى . وعندما شی من جراحہ GS pil‏ أعمال حربية أخرى. 
م ral‏ عائداً إى إسبانيا «ؤملا فى الالتحاق بوظيفة حكومية مكافأة 
له على بسالته . وعندما لاح الشاطئ الإسبانى هاج القراصنة الزائ Oy‏ 
السفينة وقتلوا قائدها وكثيراً من البحارة والمسافرين » وأخذوا الناجن 
ومن بيهم سرفانتس إلى Hl‏ حيث بیعوا رقيقاً . وقد بى فى الأسر 
حمس سنوات ونصف سنة » وظل أغلب الوقت مقیداً بالأغلال 
acd glk‏ الفرار أربع مرات . Tol,‏ افتداه أحد الرهيان الذى وهب 
نفسه لحمع الأموال لتحرير المسيحيين من الأسر قبل أن يوشلكه 


£ اسبانيا : شعبها وارضها 


مالكه على السفر إلى استانبول . وكان سرفانتس يرقد وقتئذ مقيداً 
بالأغلال فى عنير السفينة البى كانت ستقوم بتلك الرحلة . 


ومن الصعب تتبع حياة سرفانتس بعد ذلك » لأنه عاش طوال 
الأعوام الأربعين التالية فى فقر وانزواء . 

وقد كتب بعض مسر حيات لم تنجح 1 وألف قصة عن الرعاة 
والراعيات وفق wo ha‏ الأدى السائد فى ذلك العصر 4 ولکہا 
كانت فة . ds‏ يستطع أن یقم أوده عن طريق الشعر » بالرعم 
من فوزہ ان حن وآخر مجائزۃ للشعر , وتزوج ورزف بابنة 3 وکانت 
شقيقاته — وهن فقيرات أيضاً ‏ يقمن معه فى Alea‏ 1 تمل مع 
الحكومة لزوید الحيش بالمؤن خلال إعداد حملة الأرمادا . . وتقدم 
للالتحاق بأربع وظائف مختلفة عبر البحار دون أن يفوز بإحداها . . 
وأحياناً یفتقد كل أثر له لمدة أعوام عديدة إلى أن يظهر ا مہ فى 
وثيقة ما من الوثائق القضائية . 

وف الثامنة والخمسين من عمره نشر سرفانتس الحزء الأول 
من «١‏ دون كيخوته ) » وق الثامنة والستين » قبل وفاته بعام واحد » 
ust‏ من ا حزء ui‏ من هذه القعغصة الى عدھا اکر من ناقد pel‏ 
قصة ظهرت ف العام . وقد كانت هذه القصة بلاشك أكثر القصص 
شبرة ورواجاً على مر الأجيال .. فقد صدرت مہا طبعات وترحمت 
إلى لغات أجنبية أكثر من أى عمل AT‏ باستثناء الإنجیل . و صدرت 
مئات الكتب الى تھللھا وتشرحها ء وانہمك الفلاسفة والنقاد 


العصر الذهبى 488 
والشعراء ف gle‏ اة درد ol‏ الحقيى لکل سعار والعذور على alec‏ 
من كل مغامرة مجنو 43 لبطلها 3 ذلك الفارس هرم الذى ينتمى إلى 
قرية بإقلم لا مانتغا (La Mancha)‏ . 

ولنفترض أننا نفکر فی « دون كيخوته » كقصة فروسية وقعت 
حوادنہا فى العالم الحقيق . 

يرز دون كيخوته نفسه من الصفحة الأول للكتاب » وتعرفه 
لأول وهلة : ذلك النبيل ذو الحصان الأعجف وكلب الصيد الذى 
إلى درجة أنه ga,‏ ثلاثة أر باع alto‏ فى الطعام والباتی على الملابس . 
ولما كان لديه متسع من وقت الفراغ فإنه يتحول إلى روايات 
الفر وسية یلہمھا 3 ویصبح مغرماً بالمطالعة حى إنه لینسی الذهابه 
الصيد أو يلتفت إلى شئون مزرعته الضئيلة . . ومن إدمانه للقراءة 
مع قلة نومه تصيبه لوثة ء وبشعر بأنه جب عليه أن مخرج ليكون 
فارسا جوالا مثل أبطال الروايات . ولما كان جنونه مطبقاً فإنه كان 
Task‏ من قدرته على إصلاح الفساد الذى استشرى فى العالم . 


ينظف سرفانتس درع جدہ التی كان قد علاها الصدأ فى الطابق 
العلوى . وعندما لا مجد خوذة هناك إلا خوذة جندی على هيئة قبعة 
نسائية ذات حافات ضيقة ء فإنه يصنع مقدمة الخوذة من الكرتون 
ويلصقها ما ء تم يقوم بتجربة خوذته » ولكن سیفہ ینفذ من الكرتوؤن 
ous‏ عليه أن يقوم بعمل مقدمة أحرى لاخو ذة » وحرص على عدم 


۹۲٦‏ أسبائيا 5 شعيها وأرضها 


تحرية اللحوذة الثانية خشیة Gab‏ قبل أن تبدأ مغامراته . ويطلق على 
حصانہ العجوز اسم روزينانى (Rosinante)‏ » وهو لدم ذو ران 
جمیل 6 رغ أن معناه « حصان العمل البائس » . 

ولا کان کل فارس ہے بإحدى السيدات وبقوم بأعمال الشجاعة 
فى سبيلها » فقد كان لزاماً على بطلا أن تكون له واحدة » BY‏ كان 
يعتقد أن الفارس الحوال الذى لايتع و فی ا حب كالشجرة بلا أوراق 
أو تمر را تد بلا روح » وقد كان يعجب سرا بفتاة جميلة ريفية 
خشنة من جرانه وم تكن ھی تکاد تدرك وجوده . . واخنارها 
لتكون سيدته وكان اميا ا لورنزو (Aldonaza Lorenzo)‏ 
س وهو اسم تنقصه الرومانسیة الواجب توافرها ۲ اسم .محبوبة الفارس .. 
ولذلك يطاق علہا اسم : « دولسنیا دل توبوسو )1 4 (Dulcinea‏ 
ents Toboso)‏ بإخلاصه الأبدى ھا . 

: انه العجيبة‎ ples نتبعه فى إحدى‎ Leo 

يعتقد دون كيخوته أن صاحب إحدى ا حانات ا حقیرة قد عمده 
فارساً » متواً أن ذلك الرجل هو سيد إحدى القلاع » ويدرك 
أن كل فارس لابد له من تابع » ولذلك يعود ul‏ قريته ويقنع جاراً 
toy La,‏ امه سانتشى بانزا (Sancho Panza)‏ برك زوجته وأولاده 

» والركوب معه . وبالرغم من أن سانتشو كان يتمتع بالإدراك السليم‎ ٠ 

فإنه يحتذب بالتفكير فى مغامرات الفروسية . . على طول الطرق » 
وق الحبال ء وام بالأسلاب المينة الى سيجمعها من انتصارات 
سيده . . ولا یداخلہ الشك فى سيده لفارة طويلة على الرغم من تحققہ 


العصر الذهبى 1¥ 


من طواحين ا مواء الى كان دون كيخوته يراها B28‏ شريرة . 
فيندفع ald‏ إحداها . . فتلى به نصالها الدائرة وهو cy‏ ويتأم . 
وبدرك سانتشو Lat‏ أن هذا قطيع من الأغنام » فى حين يۇ كد 
سيده أنه جيش مقبل عليهم » فيشير سانتشو إلى أن قطيعين من 
الأغنام يقتر بان من البقعة الى کانا يقفان فیہا » ويسأل سيده بوداعة : 
« ما الذى سنفعله يا سيور ؟ ) فيصيح دول كيخوته : « ماذا نفعل؟ 
يجب علينا مساعدة ا حتاجین والضعفاء . dels‏ يا سانتشو أن اليش 
الذى يقرب أمامنا يقوده الإمبر اطور العظيم With‏ نفارون » (Alifan-‏ 
faron)‏ سيد جزيرة « ترابوبانا ) المائلة (Trapobana)‏ ؛ أما اليش 
الآخر الذى خلفنا فهو جيش عدوہ بنتابولين (Pentapolin)‏ ملك 
اہدرامانتاس (Garamant’s)‏ صاحب الذراع الرفوعة الذى يذهب 
داعا Sealy‏ وذراعه العنى عارية ». ويسأل سانتشو : « ولماذا يكره 
هؤلاء السادة كلا مہما الآخر ؟ ) ونجيب دون کيځوته eels:‏ 
يكرهون بعضہم OF Law‏ أليفانفارون » ذلك الكافر الخرف ء 
بم بحب ابنة بنتابولین الحمياة الساحرة » وهى مسيحية» ولا يريد 
والدها تزويجها EM‏ كافر إلا إذا #لىعن دينه WLS Geely‏ »). 
فيصيح سالتشو غير مصدق عينيه : « قسماً بلحبى إن بنتابولين على 
صواب . . ويجب على أن أساعده بکل ما فى استطاعی » ۔ 

ويسير الفارس وتابعه إلى منحدر على أحد التلال حيث يشاهدون 
سحب الأتربة المتصاعدة ويستمر دون كيخوته فى ترديد أسماء الفرسان 
والنبلاء المشهورين الذين يركبون من خلال الضباب ويصف دروعهم 


۰۸" اسبانیا : lens‏ وأرضها 


7 أعلامهم وأسلحتهم المميزة . . ويعترف سائتشو المسكين الذى 
استبدت به الحيرة بانه لايستطيع رؤية آحد مہم ویقول : « لابد 


. » ! تحت تأثير حر‎ tl 

غير أنه عندما یہاجم دون كيخوته قطيع الأغنام Ge‏ سانتشو 
ملازماً مكانه على المنحدر ء وبعد أن يقتل دون کیخوتہ عدداً كبيراً 
من الأغنام ويكاد هو يقتل بما يرحه dle Jha‏ من الأحجار . . 
پہرول سانتشو إلى مكان الفارس اللتريح ويقول له زاجراً din:‏ 
أخبر ك أنك كنت مندفعاً لتہاجم قطيعاً من الأغنام ؟ » . 

وإنه لمن المؤسف أننا لا نستطيع متابعة البطلين عبر الطرق المتربة 
وخلال أدغال الغايات » وفى ا حانات الإسبانية القذرة . إننا نری 
الواقع أمامنا کا يراه سانتشو بانزا . . ومع ذللك نكاد نقتنع مثله 
Ob‏ ما يصوره خیال دون کیخوتہ ا جنون أقرب إں ا حقیقة من ذلك 
الواقع . 

وقد حظى سرفائنس بشہرۃ عالية »لان دون كيخوته شخصية 
تمثلنا tee‏ . أما Gs‏ دی فيجا (Lope de Vega)‏ فإلہ ذو عبقرية 
خارقة کسرفائنس » إلا أنه Chel‏ قح ما جعل ا مہ أكثر شبرة من 
أعماله .. وقد قيل عنه إنه لو كان قد اقتصر على كتابة نصف ماكتب 
لتضاعفت شبرته ؛ OY‏ الناقد الاد يتردد ف تكو و ہج 
أديب تلتظم Che hale‏ إلينا ٠١‏ مسرحية طويلة ثیتت_ 


حصا » و “اه مسرحية أخرى يعتقد أنْها له » إلى جانب ٥٥‏ دراما 


العصر الذهبى ۰4 
دينية من فصل واحد » وآ لاف الیصفحات من القصص المنذورة 4 
والتاريخ ء والشعر الروائى الطويل . 


وقد كان لولى بلا شلك أكار الآدباء الذين عرفهم العالم إنتاجا ؛ 
فى حياته الطويلة قدم ۱۸۰۰ مسرحية مطولة من كل الألوان ء 
مہا الكوميدية والتر اجيدية وكذلاك كو ميديا العباءة والسيف (comedia‏ 
de capa y espada)‏ - وهى سلسلة طويلة من المؤامرات الحافلة 
باختلاط الشخصيات والتنكر والمفاجآت » وكان WE‏ ماينتبى من 
المسرحية فی يومين ويكتبها بخط يده دون معاونة سكرتير أو مساعد . 
وعندما آبحر مع الأرمادا كتب فى وقت فراغه على ظهر السفينة شعراً 
روائياً طوبلا من \\ فصلا 53 وقد استمد موضوعاته من مصادر 
كثيرة » مہا قصص الإنجيل » وحياة القدیسین » والأساطير الإسبانية 
وروایات الفروسية والحروب فى إيطاليا وهولندا وا لحزائر ء والصراع 
ضد العرب فى غرناطة . ويكاد تصویرہ لاحياة اليومية يشبه السيها 
سكوب والسينا الملونة لشدة وضوحها ومطابقتها للحقيقة . . وكان 
شعره المنظوم ‏ يفقد رونقہ بالترحمة  Leb‏ وصافیاً وساحراً . 
أما آراؤه فقد كانت منعشة فياضة مشبعة بروح الحيال والوطنية 
والمزاح و Sel‏ . وأحياناً نری فیہا عين العقل كهذه السطور من 
كوميديته ( العباءة والسيف ) : 


الرجال والطيور على حد سواء یلقنون دروساً فى الكلام . ولكن 
أحداً لم يقم بتعليم الصمت بعد » وإنه نحطأ كبير أن تشيد المدارس 


۰ اسبانيا ٠‏ شعيها وأرضها 


الى تعلمنا الكلام ولا تكون لدينا مدرسة واحدة تستطيع أن تعلمنا 
الصمت . 

وبالرغم من أنه لم نمشسل مسرحية من مسرحيات لولى باللغة 
الإنجليزية فقد ترجم بعضها إلى تلك اللغة وإلى الفرنسية والألمانية 
والبواندية » وکشر أ ماتقدم هذه المسرحيات على المسارح الأوروبية › 
کا أن المسارح الإسبانيةمنذ عام ۱۹۴۳۹ كثير | ما تقدم مسرحيات 
لونى بالإضافة إلى أعمال أخرى للأدباء Guill‏ عاصروه . 

۱ وهناك ode‏ آحر من كتاب الدراما ف العصر الذهى ومن بيهم 
بدو رکالدیرون دی لاباركا Gill (Pedro Calderon de la Barca)‏ 
عرف خارج إسبانيا أكثر من لول . وقد ترجم كثير من الشعراء 
الإنجايز صفحات من أشعاره المشرقة . . وإنك لتسمع كثيراً عن 
نحفته » الساحر العجيب ( (Majico Prodigioso)‏ وكذللك عن ر الياة 

(La Vida es sueno) )‏ 
وی الدراما الأول يبيع أحد العلماء روحه لاشيطان » ولكن 
الفتاة المسيحية الى LA‏ تقوم بإنقاذه فيصبح مسيحياً ثم پستشہد معها . 
وتروى دراما y‏ الحياة حلم » قصة أمير سجن منذ طفولته فى برج 
منفرد بأمر والده الماك ؛ لأن المنجمين تلبأوا بأنه سيكون شريراً 
ومفسداً . وعندما يأمر الملك بإحضار الأمير التعس إلى البسلاط 
- لفحص صدق أو بطلان هذه المزاعم ‏ ينقل الأمير الشاب وهو 
نام بعد تخديره . وعند استيقاظه يخبرونه Ob‏ حياته السابقة ما ھی 
إلا أضغاث أحلام . وعندما يتصرف بطريقة ملیئة بالوحشية والحيلاء 


العصر الذهبى 1۱ 


خدر مرة أخرى ويعاد إن جنه بالبرج » حيث pay‏ حارسه على أن 
et‏ لم يكن سوى تجاربه فى البلاط . . وف الایة عندما يعود إلى 
بلاط والده نراه رجلا أكثر ARE‏ ودماثة خلق . 


dy‏ بترك كالديرون نتاجاً Lal‏ كبيراً إذا ما قورن ہلوی . فقد 
ألف نحو ٠۲١‏ مسرحية فقط وعدداً كبيراً من ال (autos)‏ أو الدراما 
الدينية ذات الفصل الواحد » کا أنه كان أول من کنب ال «سارسويلا» 
(zarzuelas)‏ وهى مسرحيات کومیسدیة قصيرة محفلل بالغناء 
والرقص البنيين dole‏ على الموسيق الشعبية القدیمة . 

وقد أصبحت هله المسرحيات شعبية فى إسبانيا منذ عهد 
کالدیرون . . أما OW‏ فقد بدأت فى التغير ؛ إذ قلت فيها الموسيق 
الشعبية وزادت الإيقاعات الحديثة . 


وهناك كاتب مسرحى ثالث ينتمى إل هذا العصر وهو ١‏ تیرسو 
دی مولينو ) (Tirso de Molino)‏ , وقد Call‏ ۳۰۰ أو gos‏ 
مسرحية . وإننا لنتذ کرہ من أجل مسرحية واحدة بوجه خاص هى 
(El Burlador de Sevilea)‏ أو (The Gay Deceiver of Seville)‏ 
pol 2‏ أشبيلية ا مر ح ) الى قدمت للعالم شخصية ١‏ دون 
جوان » العاشق العظم الشجاع الذى لا يقم وزناً للمبادئ » والذى 
لا قلب له . وقد « اقتبس » الملحنون والأدباء الفرنسيون والإيطاليون 
والإنجليز واءسويون شخصية « دون جوان ) الذى استمر رہ 
بالنسبة إلى الإسبان أيضاً منذ عهد تیرسو . 


١‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


ومنذ أكثر من Ble‏ عام بقليل جعله خخوزيه زوريلا (Jose‏ 
Zorrilla)‏ الأديب GLY!‏ بطلا لمسرحيته (Don Juan Tenorio)‏ 
وفیہا Lin‏ دون جوان من الححم الى قادته tell‏ خطاياه بحب دونا 
أيئيس (Dona Ines)‏ الفتاة الطاهرة . وقد حظيت هذه المسرحية 
بشعبية كبيرة بين الناطقين بالإسبانية » حى إا تقدم کل عام منذ 
أكثر من قرن على مسارح إسبانيا وأمريكا اللاتينية فى الأيام الأولى 
منشبر ذوفير قرابة الاحتفال ب دیوم إنقاذ الأرواح) (AM! Soul’s Day)‏ 
الذى یتلو فيه الكاثوليك صلوات خاصة طالبين المغفرة موتاہم ۱ 

لم يكن العصر الذھی Le‏ بأدبائه فقط . . فقد ظهر فيه عدد 
كبير من الرسامين الذين حظى بعضهم بشهرة عالية . ولكن من 
أعظمهم ثلاثة Colt‏ لوحام ى غالبية الدول » وهم : ا حریکو 
(El Greco)‏ ؛ و بیلائکٹ (Velasquez)‏ ؛ وموريللو (Murillo)‏ . 

( واسم الحريكو ١ GAL‏ دومنيكوس تیوتو کوبولوس, 
(Domenicos Theotocopoulos)‏ 4 لکہم پسمونہ « الیو نانی ۸ من 
باب الاختصار ؛ BY‏ ولد فى جزيرة «كريت » اليونانية . وقد وفد 
الحريكو إلى إسبائيا بعد أن Gl‏ دراسته فى إيطاليا على يد أعظم 
الفنانين عام ۱٥۷١‏ ء وأقام فى طليطلة حيث أمضى الأعوام الأربعين 
الباقية من حياته . وإذا رأيت إحدى اوحاته فإنك لن تخطي؛ قط 
فى تمييز لوحاته الأخرى ؛ لأنہا كلها على Lael‏ الذى SLE‏ به عبقريته 
الغريبة : الوجسوہ المسنونة » والأجسام الطويلة الملتوية لصور 
الأأشخاص ‘ تم الالو ان القائمة الغريبة والشعور بالتشاؤم الذى يخم 


ےت العصر الذهبى 11۳ 
على المناظر الطبيعية کا لو كانت عاصفة مرعدة على وشك الطبوب . 
she,‏ لوحات عديدة لألحريكو نى الولايات المتحدة ومن أشبرها 
لوحتہ عن طليطلة الى بحتفظ بها متحف المروبوليتان من مدينة 
نيويورك . فإن الفنان لم يصور طليطلة كالمدينة ذات الألوان البنية 
الدافئة والأسقف الفخارية کا هى عليه حقیقة . ولكنه حوها إلى 
رو مم و ا و ود 
وتفساب استتحكاماتها خلال ا مروج اطزیلة الحضراء تحت سماء مبرقشة 
باللون الأسود ا ضر والأزرق اضر . . إلى الہر الذى تساب 
مياهه الازجة الخضرة . إنك لن تسى لوحته عن طليطلة إذا (uly‏ 
مرة واحدة . 


ووى متحف برادو (Prado)‏ فى مدريد ثروة من الأعمال الفنية 
من ختلف البلاد والعصور . ومع ذلك فلا شك فى ألك ستبير فى 
زيارتك الأولى لهذا المتحف بأعمال فنان واحد هو يبلاكث . 
الذى يضم المتحف معظم نتاجه أو مايقرب من ٠٥‏ لوحة . وقد خلد 
بيلائكث بلاط الملك فيليب الرابع كما لم يخلد فنان بلاط أى ملك 
pl‏ . فهناك سبع لوحات لفيليب نفسه وعديد من اللوحات التميلة 
لدون بالتازار کارلوس (Don Baltasar Carlos)‏ ابن فيليب الأكبر 
الوسيم الذى مات وهو فى السادسة عشرة » واوحات عديدة is at‏ 
as‏ مارجار يتا تير زا (Margarita Teresa)‏ ولروحات أخرى لأفراد 
3 المالكة ورجال البلاط . كنا توجد لوحات جذابة رائعة 
لأقزام الہلاط . 1 


Lill ٤‏ : شعبھا 'وارضها 
dy‏ يوجد Ob‏ يضارع ببلائكث فى الرسم و فى استخدام 
الألوان » أو فى سر ye‏ اء والظلال . كنا لم يوجد له نظير فى دقة 
ملاحظته. ء أوفی نقل ما تراه عيناه إلى لوحاته بيد BEY‏ 
Meniinas) a4 5‏ 14) أو « وصیفات الشرف « معلقة بمذردھا 
7 إحدى الف » وتعكس مرآة ضخمة معلقة على الحدار فى 
مواجهة :اللوحة لمشيد کما رآه الفنان تماماً من مرآة عند رسمه له . 
وقد ظهر ہو بنفشه فى الصوزة أيضاً إلى الیسار يواجهك فی أثناء 
وقوفك وأنت تعطلع 'إليه . 
1 ويبدو السحر فى تيه هذه المرايا الحقيقية المرسومة . . وتشعر 
ent‏ مثل أليس تنتقل خلال المرآة الى تتطلع إليها إى dle‏ آخر هو 
بلاط فيليب الرابع © وتظهر أمامك الأميرة الشقراء الصغيرة مارجار by‏ 
تيريزا نايضة بالحياة » حى إنك لتشك أنها مرت بجانبك منذ dad‏ 
d‏ ثوا الأبيض الخريرى . وتشاهد وصيفاتما الرشيقات ويتملكك 
العجب من منظر القزمين ‏ القبيحين » وتشعر ميل إلى كايا الكبير 
الذى يرقد أمامها > وينساب ضوء من النافذة إى مينك على وجوه 
الأميرة وتابعيها » ثم يتدفق الضوء من خلال باب مفتوح فى الاية ' 
البعيدة للاستوديو الفسیح » فى حين تنشر الظلال تراباً فضياً فى 
الأجزاء الأخرى من الحجرة . 
وتنعكس صوز الملك فیلیب وزوجته الملكة ماریانا (Mariana)‏ 
العكاساً Tals‏ على مرآة على ابلحدار ا حلی الحجرة الى علقت Yd‏ 


الصورة » فيبدوان وكأنهما وقفا إلى ج_وارك تماما لکی يظهرا فى 
المرآة 6 بل ELI‏ لتكاد تتوقع أن ترى خيال صورتك متعكساً مع 
صور ا . 


وقد ولد کل من بیلاڈکٹ وموريللو وترعرعا ف أشبيلية 
ولكن بیلانکٹ یکبر موريللو ب ۱۸ سنة ء وارتفع شأنه ge‏ أصبح 
رساماً للبلاط فى الوقت الذى توجه فيه مواطنہ الصغير إلى مدريد 
Ta‏ لا يعرفه أحد . وقد أظهر بیلائکٹ مودته لموريالو بطرق شی » 
ولكنه لم يؤثر فى أسلوبه . فبا جعل بیلائکٹ الناس فى هذا العام 
يعيشون فى نفس عالمھم ‏ نجد أن العذراء واللائكة والقديسين فى 
لوحات موريللو تبدو کبشر أيضاً » ولكنه يض علیہم طلاوة ومرحاآ 
حی orl‏ ليبدون من غير عالنا الأرضى . ورعا رأيت لوحته 
الساحرة عن العذراء وهى صاعدة ى طريقها إلى السماء ى صعبة عدد 
من صغار الملائكة المعجبين بها . 


ويضم متحف برادو نحو 1١‏ لوحة من لوحات موریللو ؛ 
ولكن أشبيلية هى مدينته ومسقط dual‏ وهو فنامها الفضل . ومن ثم 
فإنك لتجد كثيراً من لوحاته هناك فى الكاتدرائية وی غيرها من 
الکنائس SU,‏ . 

وتزور منزله الذى يقع فى ميدان صغير فى الى القديم . . وعندما 
تجد BY‏ لموريللو لا gly‏ فیہا موضوعاً bin‏ فإما ء توحى للك 
بأشبيلية : بأطفالها ذوى الملابس المهلهلة وهم يأكلون البطیخ والعدب 


أو الحبز ء الذين رما يكون نظر موریللو قد وقع علیہم فى أحد 
| الأحياء الى ردج ele AL‏ بالقر ب من الہر 8 
وعندما تسير ‏ حى اليوم — خلال بعض الشوارع الضيقة 
فى أشبيلية فى وقت متأخر بعد الظهر» وقد تاونت الظلال بالألوان 
البنية والرمادية الذهبية الى كان موریللو ميل إلى استخدامها ء فإنك 
نكاد تتوقع وأنت تتطلع إلى إحدى النوافذ أن تشاهد إحدى الفتيات 
ذوات الوجه المرح الضحوك الى صورها لنا موریللو بكل ما نحتويه 
۱ من نضارة وحمال . 


الصب الشامت 


الوصمة : محاكم التئتيش 


لقد سمعنا Tem‏ بمحاكم التفتيش ء تلاك ا حاکم التابعة duel‏ 
الكاثوليكية التى أنشأها فردیناند وايزابلا فى إسبانيا ء بعد أن أُذن , 
Led‏ البابا بذلاك على مضض »> IA‏ وإدانة أى شخص لا تتفق 
.معتقداته وسلوكه مع التعالیم الصارمة call‏ الدولة . ولقد كان 
هناك ما يسمى م التفتیش نى أوروبا منذ القرن الثالث عشر » 
ولكن Re‏ التفتيش الإسبانية كانت أكثر bus‏ وأشد فى أحكامها 
من ساہقیہا ؛ فقد كانت تمثل Lhe‏ قومياً لإسبانيا . إذكانت الملكة 
ايزابلا تنظر إليها على أنها وسيلة للإبقاء على إخلاص الكائثو لیکیین 
للکنیسة » وكان فردیناند يراها سلاحاً سیاسیاً قوياً ؛ فى تلك الأيام 
كان ا حاکم يسيطر على الكنيسة » وكان من الممكن أن يعتبر عدو 
ا حکومة عدوا للكنيسة » فیقدم إلى محكة التفتيش لمعاقبته . ٢‏ 


وربا کان فرديناند وايزابلا, وكبار رجال الكنيسة المقربين إلیہم 
يعتبر ون RE‏ التفتيش وسيلة مناسبة لإنقاذ الأرواح والإبقاء على 
إسبانيا قوية وموحدة ء ولكن البلاد فى مجموعها لم تشاركهمفق تحمسہم 
هذا الرأى . فعندما أمر فردیناند رعاياه فى أرغون وبلنسية وقطالونيا 
ياستقبال رجال محكة التفتيش ومساعدہہم ف إقامة ANSI‏ رفضوا 


۱1۸ اسبانيا : شعبها وأرضها 


ذلاك سواء أكانوا من رجال الدين أم من fue‏ من الرجال العاديين . 
واحتجت قطالونيا بوجه خاص ؛ وتشاحنت مع فردیناند ثلاثة 
أعوام كاملة قبل أن تسمحله بتأسيس RS‏ التفتيش فى مدینة برشلونة. 
ولاعكن الدفاع عن محاكم التفتیش النى سطرت أسود الصفحات 
فى تاريخ إسبانيا . . ولکننا نفسرها ‏ إلى حد ما ہأنہاکانت أطول 
eel,‏ حالة وباء تميز بها ذلك العصر . وم تنفرد إسبانیا والكنيسة 
الكاثوليكية بالقسوة والتعصب ؛ إد انتقلت عدوى الظام والتعسف 
إلى سائر المذاهب والبلاد فى أوروبا ؛ فى ألمانيا اشرك أتباع لوثر 
مع الكاثوليك فى اضطهاد بعض طوائف البروتستانت مثل المورافيين 
للحرية dy.‏ سوبسرا أحرق جون كالفن (John Calvin)‏ الزعم 
البروتستانى الشہیر - الطبيب الإسبانى ميجويل سرفيتو (Miguel)‏ 
(Serveto)‏ و سرفیت (Servet)‏ بدعوى اطرطشة © وهو الذى 
ينسب إليه بعضہم اكتشاف الدورة الدموية . وق فرنسا وإنجلترا 
مات الكاثوليكيون والبروتستانت على حد سواء فى سبيل معتقداتہم ۔ 
وقد اختارت Se‏ التفتیش صليباً أخضر رمزاً لها کچ وكانت 
إسبانيا كلها ترتعد خوفاً من منظره . وقد تعرض أناس من كل 
طبقات ا جتمع لمواجهة هذه الحيئة الرهيبة . ومنهم رجال الكنيسة 
الذين م يوافقوا على كل تفاصيل المذهب »> والیہود الذين اعتنقوا 
المسيحية ولكن إخلاصهم للعقيدة كان موضع شك ¢ والرجال والنساء 


الوصمة : محاكم التفيش 14 
المهووسون الذين يزيمون نزول الوحى علہم خلال الرؤى » 
أو یدعون النبوة 4 والبحارة البر يطانيون والموائديون الذين o pal‏ 
pie‏ ف ف أثناء إغارتها ى أعالى البحار أوسطوها على شواطیٴ أمريكا . 
ومن آن لاحر كانت تح اکم الکتاب والرسامین على الرغم من أنه لم يعرف 
أنه قد حكم على كاتب أو فنان Joly‏ بالإعدام . وم یکن للمحا کم 
سلطة على أهانى أراضى الهند الغربیة » کا أنها لم تحفل بالغجر الذين 
یمون ق Antu‏ الجزيرة بالرغم من اسہزا oe‏ بالدين ومعيشهم بطريقة 
شائئة عانا 5 
وقد كان من عادة مختلف أذواع Sle‏ فى أوروبا لال القرون 

لاستخلاص الاعتر افات من الأشخاص Opell‏ فى ابدراثم . وحذت 

عام التفتيش حذوها لکن دون أن تكون آشد قسوة من SI‏ 
الأخرى . غير أن مثل هذه الإجراءات تعتبر منافية لالمسيحية lets‏ 
فى محكقة dbs‏ . وكانت سلطات Sle‏ التفتيش لاحد ها » فکان 
فى إمكانما الأمر بالقبض على أى شخص وزجه ئی السجن Ty ged‏ 
أو رما سنوات » قبل أن تستدعيه للمحا AT‏ » وهى لانجد نفسها 
ملزمة بإبلاغه با هو متهم به أو يمن انمه حى يحاكم . ومع ذللك 
فقد كان مسموحاً له بكتابة قائمة مخصومہ » وكانت الشهادة الى يدل 
مہا أى dels‏ من oY fa‏ لا تستخدم Oke‏ . وكانت الحا iT‏ تعفد 
سرية ى الهاية » وإذا رفض سين الاعتراف بالحريمة المنسوبة إليه 
Tas‏ ما كان التعذیب af yp‏ على تغيير شبادته . وكان المفروض 
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أن يعيد اعثرافه عندما ينتهى التعذيب » فإذا لم يفعل ذلك فقد يعاد 
تعذيبه مرة ثانية وثالثة ورابعة . 


ومن المحتمل أن يطلق سراح الهم عندما Cp‏ انحا كلة » وربما 
كان كل ما يدان به هو القيام بالحج إلى أحد الأضرحة تكفيراً عن, 
خطاياه » أو قد يلزم بارتداء قميص أصفر رمم عليه صليب FI‏ 
للدلالة على أنه قد thet‏ ثم ثاب إلى رشده » ونی بعض الأحيان کان 
حك عليه بالسجن لمدة ٦‏ أشبر » أو سنة » أو ٠١‏ سنوات »ء أو بقية 
حياته . أما إذا حكم عليه بالإعدام فإنه يحال إلى السلطات المدنية الى 
تقوم بتنفيذ الحكم . 

وقد كانت الإجراءات det MN‏ المتعلقة با حک م على السجين 
واه تسی ؛ حكم الدين ۲ ء وکان يل با احلا كيرا » 
ونجذب Les‏ من المتفرجين الذين کانوا يعتبر ونما من أحسن ما يمكن. 
مشاهدته من أنواع الدراما المثيرة . وى القرنين الحامس عشر 
والسادس عشر كان الناس يندفعون بالا لاف إلى الميدان الرئيسى 
للبلدة أو المدينة لیروا رجال عاك التفتیش عند وصولم فى موكب. 
مهيب» ثم مشاهدة ا ہم وقد اقتید إلى وسط الميدان » ثم لسماع النطق 
با لمكي ء وهذا هو أول فصول الدراما . أما الفصل الثاى » أو تنفيذ 
الحكي على ا حکوم عليه » فيتم فى اليوم التالى ‏ مرة آخحری أمام حشد 
كبير من المتفرجين المهتمين . وكثيراً ما كان ا ماك فيليب بحضر مثل 
هذه المشاهد » الى منہا انحا كمة الى عقدت فى AL‏ الوليد حيث أحرق 


ثمانية عشر شخصاً بدعوى المرطقة . و مرة أخرى فى أحد أيام 
يونيو الحميلة اصطحب أطفاله إلى مدينة طليطلة الحضور الحكم بمائة 


جلدة والسجن لمدة سنة على رجل ادعى أنه حضرہ رؤي وأنه يستطيع 
معرفة الغيب . 


لقد كان العذاب والبؤس والموت أشياء تشد نفوس الإسبان 
إلیہا دائماً » كنا نلاحظ ذلك بوضوح تام فى فنونهم وآدابهم وتاریخھم . 
كنا أن عبقرية الإسبان ف تحمل المشاق وشجاعہم الى لا تكاد تقھر 
تظهر فى عدم مبالاتهم بالأم وتجردهم من الشفقة على الذين يتألمون 
أو يعذبون . 


وقد أصبح اسم أول 7 حاکم التفتيش ( رئيس القضاة ) 
.رمزاً للتعصب والقسوة . فقد تسبب هذا الرجل « توماس دی 
توركهاذا) (Tomas de Torquemada)‏ ف إحراق ستة آ لاف كتاب 
مرب »© أو مؤيد للا حاد 3 فى يوم واحد فى أشبيلية . وخلال العانية 
عشر عاماً البی كان فیہا رئيساً للقضاة حوكم أمامه أكثر من مائة ألف 
مهم . وقد ثار الحدل بين الؤرخین حول عدد الذين حكم علیہم 
بالإعدام . فيقول بعضہم Yael‏ يزيدون على تسعين شخصاً › 
ويدعى آخرون آنہم أربعة آ لاف | cine‏ بعضهم بعدد الضحايا 
إلى تسعة آلاف . ولعل مرجع هذا اللبس أن كثيراً من الذين کانوا 
على وشاث القبض علیہم نحا هنهم أمام ele‏ التفتیش تلقوا إنذاراً 
.فى الوقت ا مناسب فهربوا من إسبانيا . eats‏ من غيابهم فقد 
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حوکو | » وإذا صدر ا حکم بإعدامهم فقد كان يم إحراقهم على 


هيئة دی . 

وبالرغم من أن عام التفتيش لم تنته hey‏ فى إسبانيا إلا فى عام 
۶ء فإماکانت قد تضاءلت قبل EUS‏ بمدة طويلة حى أصبحت 
ظلا لکیانہا اٹخیف السابق . والواقع أا فقدت سلطانہا بنهاية القرن 
السابع عشر» ولم يعد أحد يسمع عنها إلا فى القليل النادر بعد ذلك ! ۔ 


الصاح نلتاسع > 


الطلاء الفرشى ‏ البوريبوت 


عندما توفی شارل الثانى آخر ملوك أسرة هابسبورج فى “Bled‏ 
عام ۱۷۰۰ ارتقت أسرة مالكة جديدة - البوربون - عرش البلاد . 
.وأول ملوك هذه الأسرة هو فيليب الحامس الذى كان جدہ من أسرة 
البوربون هو ملك فرنسا لويس الرابع عشر . 

ولم يكن لشارل الثانى ا مسکین الضعیف العقل ولى للعهد من 
صلبه » ولذلك أوصى بتاج إسبانيا الذى ترجع أحقيته له إلى جدته 
الإسبانية . ولعلا تذكر جهاز العرش البديع الصنع الذي أخذته معها 
تللك السيدة الصغير قا عندما نزحت إلى فرنسا لتتزوج . 

ومع ذلك فقد كان هناك مطالب آخر بالعرش هو الأرشدوق 
شارل القسو ى من أسرة هابسبورج الذى كان وثيق الصلة بہذہ الأسرة 
الى ظلت حکم إسبانيا نحو مائى سنة . 

وعندما أصبح فيليب ا حامس ملكا على إسبانيا وهو فى السابعة 
عشرة من عمره » وجسد نفسه فى حرب مع الأرشدوق شارل 
وحلفائه — ld]‏ والعسا وھولندا ومقاطعة قطالونية الإسبانية . 
وبالطبع كانت فرنسا فى صف فيليب » وكان الصراع باهظ النفقات 
ہوفی نہایته احتفظ فيليب بالتاج » ولکن إسبانيا فقدت أقالم هامة 
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فى أوروبا . وكان أكثرها مبعثاً للإذلال استیلاء إنجليرا bee‏ 
طارق — تلك البقعة المينة من الأراضى الإسبانية . وما زالت إنجلئرا 
تحتفظ به منذ ذلك الحین ٤‏ جارحة كبرياء إسبانيا فى الصميم . 


أما قطالونية فقد عقدت صلحاً مع الماك فيليب »© ولكنه ألغى, 
حقوقها القديمة ف الحکم الذاق وأعلن حظر استعمال اللغة القطالو 43 
فى الحياة العامة . 

وكان فيليب الخامس ملكا أفضل من سابقيه من أمثال فيليبه 
Sel‏ شارل الثانى من أسرة هابسبورج . لأنه أجرى بعض التنظم, 
فى ا حالة المالية المضطربة الّی كانت موجودة . کا أنه قام يتحسين 
أحوال البلاد ببناء الحسور والطرق, الحيدة الى لم :يكن القدیم مہا 
سوي دروب غير ممهدة . کا أنه عمل على نظافة مدريد الى كانت 
حتی ذلك الوقت مكاناً مو حلا قذراً ».وشيد عدداً كبيراً من GUM‏ 

| الفخمة » ومن بينها القصر الملكى فى مدريد وقلعة « لا CEL‏ 
(La Granja)‏ الى تقع على بعد أميال قليلة من مدينة شمو بية (Segovia)‏ . 

وقد سببت أفواج المنشردين الذين لايخضعون للقانون من كانت. 
تعج بهم المديئة اتزعاجا كبيراً للملك » ما حدا به إلى إصدا را أوامره 
GULL‏ كل الرجال الصالحين للخدمة العسكرية بابحیش' » وإرسال 
الرفی والعجرة منهم إل المنتقفيات والملانجين ٠.‏ 

وإذا قارنا قلعة « لا جراغا» بى الأسكوريال الكثيب الذى 
شيده فيليب الثانى » فإننا ندرك التغيير الكبير الذى Tb‏ على حكام. 
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إسبانيا بقدوم فيليب ا حامس . فقد شيدت هذه القلعة الى تقع 
على بعد ۷۰ ميلا شمال غربی مدرید على الطراز الفرنسى . وهی تشبه 

إ قصر فرساى الو اقع' بالقرب من باریس . ویعتقد بعض الناس أنها 
أكثر جمالا وروعة من قصر فرساى ء OV‏ حدائق قصر فرساى تقع 
فى منطقة منبسطة » فی حين أن أراضى لاجراتكًا انحضراء ذاٹ 
السياجات المقلمة والمشايات المورقة والطرقات الى تحفها !التَاثٔل 
والنافورات الحميلة تشاهد من خلال aye‏ البديع قم جبال 
« جواداراما » (Guadarrama)‏ المقفرة الى تغطہہا اج ise‏ 
أوائل الصیف ۔ 


وقصر « الأسكوريال » رغم فخامته موحش أشبه ما يكو 
بالقبور » أما قصر لا جراتًا فله طابع دلیری ایج منعش : وکل 
قصر مہمسا يرمز إلى EWM‏ الذى شسیدہ . قل يشارك cals‏ 
الحامس فيليب الثانى فى معتقداته عن الموت والأبدية » أو فى وسه 
الديى المتقد . فقد كان فيليب الخامس أقل تعصباً من أسلافه فسحب 
بعض السلطات الى كانت حاکم التفتيش وأعاد SLL!‏ إلى المدارس 
والخامعات الى كانت كلها ged‏ تحت وطأة ABM‏ الصازمة ‏ 
١‏ وسمح للإسبان مرة آخری بالسفر إلى الحارج للدراسة كن خاب 
الكتب الفرنسية وغيرهاي م ن الکتب الأجنبية الآخری إلى البلاداء 
| واختلط الإسبان 7 ون بصفوة العقول: الفکرۃ الأجنبية والعلماء 
فى البلاط الملكى . ومع OB ENS‏ هذا ا دید من الأفکار المتحررة 
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م يؤثر فى غالبية الشعب الذین ظلوا رانين فی[ مال عاداتهم وخرافاتهم 
القدمة . 

71 نستطيع أن نصف القرن الثامن عشر فى إسبانيا بطبقة من الطلاء 
الفرنسى البديع تغطى امزاج الإسبانى الحدیدی . وقد ازدانت هذه 
ا حقبة بالكتاب والرسامين والمهندسين المعماريين الموهوبين : ومع 
ذلاكفإن عبقرية إسبانية صميمة قد انيئقت EMESIS‏ الطلاء الصناعى 
من الأساليب الفنية الفرنسية يجذوة مرهفة الإحساس . فقرب نہایة 
هذا العصر عبر الفنان فرانسسكو جويا بدقة عن مشاعر الإسبان 
القوية نحو الحياة ‏ وهى مليئة بما ببكى وما یضحك . 

وعلى الرغم من أن فيليب وولديه اللذين حکا من بعده قاموا 
بإصلاح الأحوال الاقتصادية فى إسانيا فقد تسيبت سياستهم ا حارجیة 
فق 'اضطراب جديد . . لام أشركوا بلادهي ف حروب خارجیة 
استمرت معظ القرن الثامن عشر : حسروب مع إنجلترا والقسا 
وهولئدا والبرتغال . وقبل نہسایة ذلك القرن كانت إسبانيا قد 
فقدت كل إمبراطوريتها الأوروبية ما عدا جزر البليار وجزر 
كثارى . 

ul‏ القرن التاسع عشر الذى حل وعلى عرش إسبانيا شارل 
الرابع — حفيد فيليب - فقد جلب على البلاد من الدمار BUM y‏ 
,مالم تشہدہ فى القرن السابق . 

وقد بدأ فجر هذا القرن تحت ظل أطماع نابليون بونابرت 
فى السبطرة على العام بأسره . وبدلا من وقف تابليون SLE‏ جبال 


الطلاء الفرنسی . البوربون AYN‏ 
البرانس »> أخذ شارل وابنه فردیناند بحوکان الدسائس' ويدبران 
المؤامرات معه ء إلا أن نابليون فاقهما فى الدھاءء وانہی الأمر بأن 
قبض عل ناصية الأمور فى إسبانيا . وتعد المسألة كلها مزيجاً من الطمع 
والغباء واللحبث 1 


وإذا نظرت إلى هذا الموضوع كقصة مشوقة ob‏ لوحاتِ جويا 

ن الشخصيات الرئيسية ى المكيدة كلها — ہاستثناء نابليون ذاته — 
قد عبرت Ine‏ بصورة مدهشة . انظر إلى صور شارل الرايع العذيدة 
الى ر مھا جويا والمعلقة فى متحف برادو يمدريد ,» تد يبدو على 
شىء كبير من الابتذال والغباء » فضلا عن الغرور الذى 5 
ما حيط به جسمه من النياشين المر صعة بالجواهر . وانظر J‏ زوجته 
اللکة ماريا لويزا (Maria Luisa)‏ نجد ble‏ الضيقتين BULA‏ 
من خلال شعر كث . وقد قال نابليوت إن شخصیتہا غير المعقولة 
تبدو بجلاء على وجهها . وحتى ابنها الصغير فر دیناند يبدو على وجهه 
الحسة واللحبث . وقد أطلق الإسبان على فردیناند فی بداية الأمر bd‏ 
» المبتغى ) (The Desired)‏ » ولكن هذا اللقب نحول .إل نوع من 
السخرية ؛ إذ لا يوجد شعب يمكن أن GIT gay‏ مثل حقارته . 
Lely‏ هناك الصورة الى ery‏ جويا للتودوى (Godoy)‏ الأثير. لدى 
الملكة » ذی الوسامة المبتذلة . ولكنه لم يكن ذا قدرة كافية:تجعله 
ینجح کر ئيس للوزراء . قارن ہؤلاء برسوم (Velasquez) Xi‏ 
لفيليب الرابع وأسرته الى يبدو فيا الملك زا ملكة .ماریانا: Lablabl‏ 
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على قدر كبير من الوقار والأناقة » فى حين تبدو تلك الأسرة المالكة 
الى جاءت بعدهم سوقية ورخيصة . 


وبقدر ما كانوا سوقيين ورخيصين کانوا أغبياء » لا يفكر أحد 
مہم إلا فى نفسه > ويشترك كل مہم فى تدبير المؤامرات من ناحية 
والعمل على إحباط المؤامرات الى تدبر ete‏ من ناحية آخری . 
es Tels‏ املك والملكة فى شباك نابليون ليقضيا بقية ladle‏ فى 
الى » وكذلك جودوى ء على حين أمضى فردیناند مس سنوات 
ف جن بإحدى القلاع الفرنسية خلال الفبرة الى كان بحاول فہا 
جوزیف Gad‏ ناہلیون أن يستقر على عرش إسبانيا e‏ 
نعت الإسبان جوزيف بنعوت سيئة رعا كان أخفھا وصفهم له 
« جوزیف الزجاجة » لكثرة ماکان يشرب من النبيذ . 

وف الوقت الذى أغوى فيه نابليون شارلوفرديئاند وجودوى 
بعبور الحدود إلى فرنسا » كان هناك سبعون آلف جندى فرنسی قد 
دعلوا Lhe}‏ فعلا . 


وف الٹائی من phe‏ عام ۱۸۰۸ تردد بين أهل مدريد أن نابليون 
' أصدر أمراً بإرسال من تبى من أفراد الأسرة المالكة فى مدرید إلى 
فرنسا »' أوتجمع الأهالى حول مركبة الدون فرانسسكو ‏ وهو أمير 
فى الثالثة عشرة من عمرہ — عندما علموا أنه لا يرغب فى مغادرة 
مد اید » وأنه يبكى بكاء مرا ا 
الأهالى فلك أعنة جياد المركبة وأطلقوا سراح الحياد . وإزاء هذا قامت 


القناطر الرومانية لنقل الياه فى شقوبية 


منظر طبيميى بالقرب من « خادراکی » فى قشتالة الجديدة 


۱ طريق القلمة الفسبيح في مدريد 


صحن كاتدرائية سسالٹیاجو دی كومبوسثيلا 
ويتمثل فيه فن المبارة فى عصر النهضة 


احدى المنصات التىتحمل تمثال العذراء فى احتفالات الاسبوع المقدس بأشبيلية , 


ثمار البطیخ تنضج فوق سقف أحد الآخر & فى احدى قرى الصيد 


مدخل منزل فی مديئة « خيريس دی Veta SY‏ € وقد زین بالدروع التقليدية للأسرة . 


كانذرائية أشبيلية يعلوها برج الأجراس 


ميناء « يجو » بمقاطعة جليقية 


درس القمح بطريقة بدائية فى مزرعة بالقرب من «بورجوس» 


ا أعيادها فى شهر اہریل 
To i‏ 2 
الشباب الاسبانى اذ يفد الى أ 7 
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القوات الفر نسیة با مجوم على الأهال مستخدمة تع والبنادق ء 
وقاوم الأهالى Sigal‏ والأحجار والمدی . نم قام ضابط Shu]‏ 
فى حامية By gle‏ بتسلیحھم بالبنادق الى استخدموها فی المعركة : 
غير أن جنود فرنسا المدربين استطاعوا فى الهاية إخاد هذه ا حرکة ء 
وأعدم زعماؤها وكثيرون غير هم على الفور . ومع ذلك فقد بدأت 
الحرکا ضد الاحتلال . ويعد اليوم الثانى من مابو بداية وثبة لاوطنیین › 
كا حدث فى کوفادونجا من قبل . 


وى متحف برادو تجد لوحات جوا الى تعبر عن الفزع وحالة 
الأرقب » والوحشية الى أظهرها الفرنسيون فى إعدامهم للأهالى 
يوم ؟ من مایو . 


وقد استطاع جويا وبستانى حديقته التسلل بعد انهاء القتال 

۲ تلاك الليلة ومعه بندقيته وكراسة رسمه » وكلما سطع ضوء القمر 

بين السحب يضع جويا بندقيته ليسجل رسوماً أولية لوجوه الموق 
وأوضاعهم ؛ وهم راقدون دون دفن فى شوارع ا مدینة وحقوها . 

وقد Gy‏ عب“ حركة التحریر الثانية هذه على الشعب الاسبائی 
نفسه . فلم یکره ن لدم ملاك Arsh‏ « وكان ate‏ النبلاء بيهم قليلا . 

dy‏ تكن ن لدم أموال للحصول على معدات القتال . وئی البدایة لى 

الجنود النظامیون الإسبان الذين وقفوا بجانہم هريعة منكرة . فكان 

معظم انحاربین من المتطوعين الذين استخدموا طريقة الکر والفر » 

أو حرب العصابات (Guerrilla)‏ الى كان الإسبان Ji‏ من le Sa!‏ 


م- ۹ اسبانیا : شعبها وأرضها 


۳٣‏ اانا : شعبھا وأرضها 


ومعناها بالإسبانية « ا حرب الصغيرة » . وقد أزعج الإسبان جیوش 
نابليون AA‏ بہذہ الطريقة إلى أن استطاعوا فى موقعة «بايان) (Bailen)‏ 
فى جنوب إسبانيا أن يتصدوا لحيش فرنسی مدرب قوامه ۲۲ ألفاً 
من abl‏ المدربين ويلحقوا به الهزعة . 

وبفتخر الإسبان بموقعة بايلن » وكذلك يتفاخرون leh‏ 
وفظائع حصار مدينى سرقسطة وخیر ونا (Gerona)‏ . وقد <حوصرت. 
مدینة سرقسطة غير ا حصنة الى تقع على مر ابره مرتین 6 واستب 
كل حصار شہرین . وتعتبر المقاومة الى أبدتها تلك المدينة من الأمور 
احير ة للعقل » أو قل CITY]‏ معجزة . 

وقد فك الفرنسيون حصارها الأول بعد dt ja‏ بایان ق منتصف 
أغسطس عام ۸ء تارکین المدافعين عہا حى دیسمبر من ENS‏ 
العام ليعدوا ألفسهم للهجوم من جديد . فتدفق المتطوعون إلى سرقسطة 
من جميع آنحاء شبه الحزيرة ء ومهم المزارعون من مقاطعتى أرغون 
وبلنسية يرتدون أحذية صنعت نعاها من الخبال» ويعصبون رعوسهم 
بعصابات زاهية » ورجال مرسية وأهالى قطالونية بأحزمتهم العريضة 
اللامعة . وأقبل شباب مدريد التأنقون ناوت پاليوت :وم 
عباءامهم الفضفاضة » وكنيبة سويسرية من أرغون ورجال من فرقة 
الرماة الملكية . وتكدست الأسلحة والذخائر فى الأديرة والکنائس 
ذات الحدران المرتفعة » ووضعت الأطعمة فى عازن عميقة + وقد 
نزع أهالى سرقسطة أشجار الزيتون ا جاورۃ حى لا بحد العدو مكاناً 
يحتمى فيه » فى حين تحتاج شجرة واحدة من الزيتون إلى عدة أعوام 


الطلاء الفرنسی — الہوربون ۱ 


> تنمو وتعطى عارها . ولم تكن الأرض الحيطة بسرقسطة غنية 
با حصولات الأخرى . وعندما شن عشرون ألفاً من القوات الفرنسية 
هجومهم كانت الملديئة مستعدة . 


دمرت القنابل الفرنسية المتاريس وا لحدران شيئاً فشیتاً » فھنا 
ol‏ جانب من الدير فوق المدافعين » وهناك دمرت كنيسة عن 

J .وقد أل بی المدافعون جنث قتلاهم ی ثغرات الحدران على‎ eet 
أن يصمدوا فترة أطول . ودار القتال من منزل إلى منزل » ومن‎ 

حجرة إلى حجرة . وئی بعض الأحيان کانوا يقاتاون إلى أن يسقطوا 
حیعاً جرحی أو قتلى . كانوا بفاتلون من شارع إلى شارع » وداخل 
pais‏ . وكان الفرنسيون يطلقون نير انهم من مذبح الكنيسة فيرد 


علیہم الإسبان من غرفة الاعتراف من مصل والأروقة ABEL‏ 


وكانت الفتيات الصغيرات فى الأديرة يعماون فى مصنع الذخيرة» 
وكانت أمھالہن وشقیقانہن یقمن بمعاونة الراهبات فى إسعاف ا رحی. 
وكان النساء يجلبن الطعام للمدافعين فى المواقع الأمامية المكشوفة » 

بل إن بعضہن كن يقاتان إلى جانب الرجال . 5 
أ ا وقد مات خسون ألفاً » بل ويقول البعض إنهم ستون ألفاً » 
من الرجال والنساء والأطفال متأثرين ہالراح والأوبئة فى هذا 
الحصار الثانى . وعندما تدفقت القوات الفرنسية أخيراً داخل ا مدینة 
abel‏ كانت تشق طريقها بين أكوام من الحشث مکدسة بعضہا 
فوق بعض کالسدود . 


۲ لاسا سر امو 


ولدینة خيرونا نفس القصة تقريبا ؛ فقد صمدت سبعة شہور 
dy‏ تستسلم إلا عندما ساعدت الأوبئة وا جاعة مدافع الفرنسیین وألغامهم 
فى القضاء على سکانہا . 

وقد أطلق على حرب ۱۸۰۸ — ۱۸۱۱ ا مان ؛ فالإسبان يطلقون. 
علیہا : « حرب الاستقلال » ء فى حين سميها الإنجايز : ( حرب. 
شبه الجزيرة ) (Peninsular War)‏ . وقد ple] ele‏ | — العدو 
التقليدى لإسبانيا — لمعاونة الشعب الإسبانى » وأسلت دوق ولنجتون. 
على رأس جيش للمساههة فى طرد الفر نسپین .. وأخيراً أدرك ابلیون 
أن التحالف الإنجليزى - الإسبانى قد هزمه . وهرب أخوه جوزيف 
(السکیر ) إلى فرنسا » وعاد فردیناند السابع « المبتغى » إلى شعبه 
الذى رحب بعودته . 

ومبلغ ما نعم عن ذلك الماضى أن فرانسسكو جويا لم يطلق 
رصاصة واحدة ؛ أو يشترك فى مؤامرة لنصرة القضية الإسبانية إبان 
نضالا . إلاأنه عبر خير تعبير عن روح أمته فى المقاومة » وأظهر 
ما قاسته فى ذلك الوقت . فقد ولد جويا فى مدينة صغيرة مقاطعة 
أرغون تبعد ٠۰‏ ميلا عن مدینة سرقسطة الباسلة . وقد أمضى حداثته 
فی دراسة الفن متتلمذا على أيدى Ghd‏ هذه المدينة . وكان قد أقام 
بمدريد عدة أعوام عندما نشبت ا حرب » ولكنه عاد إلى سرقسطة 
Seas‏ ترسلت الصاو ب 


وقد دون dane‏ ها راہ وسمعه فى رسوم تخطيطية لاستعماله ف 
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لوحاته المحفورة المعروفة اسم «كوارث الخرب « (Desastros de‏ 


. la Guerra) 


وقد أعجب الفنانون بالاوحات ا حمس والستين لكال تصميمها 
وطريقة تنفيذها » ولكنك لا تحتاج إلى أن تكون فناناً كى جد هذه 
اللوحات معبرة تعبیراً لا ينسى عن الفزع والسخط والعطف الى عبر 
بها جويا عن ا حرب IS‏ تفاصيلها الفظيعة . 

ومن اكيز لوحات هذه ا جموعة اللوحة المسماة « الرجل ا خنوق » 
The Garroted Man)‏ ) وفیہا نرى قسيساً خنق حى الموت » ستنداً 
إلى جدار » وقد جمدت يداه إلى صليب عليه صورة المسيح مصاوباً . 
وش لوحات أخرى من نفس ا جموعة رجال ونساء يواجهون طعنات 
الرماح « السونكى » » أو يرقدون Bee‏ هامدة ؛ وقد قلبتهم انفجارات 
القنابل رأساً على عقب . 

وهذه اللوحات ملیئة بثورة الغضب والغيظ . وتميط لوحات 
أخرى اللثام عن جوانب أخرى فى طبيعة جويا » فاللوحات gl‏ © 
المسماة « نروات ) (Caprichos)‏ تتدرج من السخرية الحفيفة إلى الهكم 
اللاذع عندما تشير إلى خرافات evel‏ ورذائله , 

فالعفاريت مع الساحرات » والكهول والأغبياء من الرجال 
مع السيدات المغرورات الشمطاوات » والفتيات الحمقاوات مع 
الشبان البله » والراهبات والقسس وضباط ا حیش والأرستقراطيون 
كل هؤلاء قد أظهر هم جويا فى مشاهد صغيرة تختلط فا الحقيقة 


١‏ اسبانيا : شعيها واأرضها 


با حیال . وکان جويا یعقب على كل مشہد ؛ فی 


إحدى هذه الاوحات 
المعروفة « نزوات ) تری امرأة ele‏ أسنان deo‏ بعد شنقه وی 
أسفل الصورة يكتب جويا : « إن آسنان الرجل الذى شنق وشیکاً 
ذات أثر بالغ فى السحر . وبدون هذا العنصر ا حوھری لا يفلح 


وف لوحاته المسهاة (تاوروما (Tauromaquia) LS‏ أجرى جويا 
اة من GLA yt‏ عن de gles‏ التي الس وحن لست مرعية سه 
إلا آنہا بالرغم من ذلك نابضة بالإثارة والأسى ١‏ الدراما » . وكان 
جويا من المتحمسين لمصارعة الثبران: وعندما تقدم به العمر كان يدعى 
أنه جمع نفقات سفره من مدريد إلى روما بمصارعة الثيران فى حلبات 
المدن الصغيرة الواقعة فى الطريق من مدريد إلى الشاطی الڑسبانی . 


وكان جويا رساماً عظما كنا نبغ فى الحفر على المعادن . وتلق 
لوحاتہ أضواء خلابة على الحياة الإسبانية . فقد عرفنا لوحاته عن 
الأسرة المالكة التعيسة . ولكنه خلف لنا أيضاً محات عن cake‏ 
لوان الناس . . مثل أُولئك الذين يسيرون بقوائم خشبية طويلة ء 
والنساء الترثارات » وجماعات الحصاد ؛ ولاعی الورق فى الحدائق 
والأطفال وهم يتساقون آشجار التفاح . وقد أعد كثير من هذه 
الرسوم SUS‏ لنسيج الطنافس المزرکشة الّی كان يقوم بصنعھا المصنم 
اللکی. وقد ترك لنا Lal‏ لوحات طبيعية للغاية عن بعض كبار القوم 
وسيدات البلاط الملكى » والأطفال الأرستقراطيين » حى ليبدو 
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وکأنہم على وشك الزجر : أو الأمرء أو طلب كأس من النبيذ » 
أو کأنہم يعلقون غل جويا كفنان . ول يكشف أى إسباق- باستثناء 
سر فانتس عن مثل هذه المشاهد dla‏ الاسہانی الرحيب الزاخر 
بالسكانة.. 


النَصلے ahd‏ 
اتطلاء الخدوش ۔ مزيد من البوریون 
عندما عاد فر دیناند إلى إسيانيا عام ۱۸۱۱ ء كان جزاء UM‏ 
من الوطئيين الذين حاربوا لطرد الغر نسيين وإعادته إلى العرش لو 
النی 4 أو السيجن 4 أو الإعدام 3 oy‏ الکثیرین مہم اوا بأحقيهم 
فى حكم أكثر تحرر؟ 4 و توقعوا امتح بمزيد دن الحررة 4 فى حين أن 
فر دينائد كان يقت الأحرار ومثلهم العليا . ولعله كان (ght‏ ريشة 
جويا اللاذعة . فرشم أنه 0 باحق )4 ضرراً إلا أنه پروی عن فردیناند 
أنه قال له : « أنت تستحق Gil‏ .. بل وتستحق Guill‏ ؟ ولكئك 
فئان عظيم وسننسی of‏ كل شی ء ant‏ دادم من هذا الشعور 
فقد جلس الملك أمام جويا عدة مرات ليرسم له كثيراً من اللوحات ۔ 
ومع ذلاك فقد كانت الحدنة المعقودة بين الرجاين هدنة قلقة » حى 
إن جويا صمم ف اللهاية على الرحيل إلى فرنسا » حيث gad‏ هناك 
بقية حیاته 7 منفاہه الاختيارى 5 
وقد كان الشعب الإسبانى فى الواقع يستأهل - من أجل بطولته 
ضد الغزاة الفرنسيين ‏ حكاماً أفضل من الحا كين التعسين اللذين 
ابتل بهما مدی نصف القرن التالى . فى خلال حكم فردیناند واہنتہ 
يزابلا الثانية JI‏ خلفتہ کان جزاء الشعب الوحيد على |> ays Age‏ 
للعرش هو الاستبداد الملكى وا حکومة الفاسدة . 


۳A‏ ات : شا وارضما 


Cael,‏ أ كر من ثوزة tell‏ من طغان فردينانت أ الملكة 
الذميمة ايزابلا » ولكن الثورات المتوالية حقت ولم تحقق شيا . 
وتتابعت أمثال هذه الثورات › کا اشتعلت حربان أهليتان سميتا : 
« الحروب الكارلية ) (Carlist Wars)‏ قام مهما دون کارلوس 
شقیق فردیناند وورثتہ » فى محاولهم اغتصاب العرش من ايزابلا » 


ثم من ابنها الفونسو الثانى عشر بعد ذلك . 


وحيما ثار الإسبان فى الٰہایة ضد ايزابلا وطردوها من البلاد 
بلغ حنقهم علیہا وعلى تصرفاتہا ألہم لم يقبلوا حى bal‏ الفونسو ملكا 
علیہم » بل وجهوا الدعوة إلى أمير إيطالى ليجرب التاج الإسبانى . 
فقام الأمير الإيطالى بذلك فعلا » ولكنه بعد عامين قلقين شعر بارتیاح 
بتنازله عن ذلك التاج وعودته إلى بلاده » فى وقت كانت الحرب 
الأهلية الثائية تمزق البلاد . وقد أعلن تشكيل الحمهورية عند رحيله » 
ولكن يبدو أنه كان مقدراً لما الفشل . وهكذا دعى الفونسو الثانى 
a» te‏ أخرى إل لِمَتَانبا .وفك ged gall Cal‏ أنه حاکم حى 
الضمير إلى درجة مدهشة . . ولكته مات لسوء الحظ بعد أن حكم 
البلاد عشر سنوات» تاركاً زوجته وصية على عرش ابنه الذى لم يكن 
قد ولد » والذى سمى فيا بعد الفونسو الثالث عشر . 


Lays‏ كانت إسبانيا مشغولة بصراعها ضد نابليون فى السنوات 
الأول من القرن التاسع عشر 4 وبالفوضى الى تحت دن Shan‏ 
فر ديناند السابع بمد ذلك » انتہزت المكسيك ودول أمريكا الحنوبية 


الطلاء المخدوش ‏ مزيد من البوربون ۹ 
هذا الوضع للحصول على استقلالها ؛ فی عام ٤‏ كانت إسبانيا 
قد فقدت كل مستعمر اتبا فى الدنيا الجديدة ما عدا جزر الفلبین وكوبا 
وبورتوریکو 

وحى هذه المناطق ‏ وبخاصة كوبا لم تكن راضية عن م 
العسكرى الاستبدادی الذى فرض عليها . وبحاول عام ۱۸۹۸ كان 
أهال کو را ری زورک كذ ظا کر دن مرة ؛ وكانت الولايات 
المتحدة تبدى عطفها على قضيتهم . فعندما نسفت السفينة hl‏ بية 
الأمريكية « مین ) (Maine)‏ ميناء هافانا بكوبا أصرت صحف 
أمريكا الشمالیة على أن الإسبانيين هم الذين قاموا بتخريب السفيئة > 
وثارت مراجل غضب الرأى العام فى الولايات المتحدة ضد إسبانيا 
والمعتقد الآن ‏ بعد مرور السنين والنظر إلى هذه المسألة نظرة هادئة ‏ 
أن الانفجار الذى دمر « البارجة » مین كان فى الأرجح قضاء وقدراً » 
ولم يكن عملا من أعمال التخريب . ومهما نكن سبب غرق البارجة 
( مين ) فان الحادث كان كافيا J yo‏ الولابات المتحدة فى یق حرب 
ضد الإسبان فى صف الثوار الكوبيين » وهى حرب لم تستغرق عاماً . 
وقد حققت القوات الأمريكية بعض الانتصارات البحرية فى مياه 
الفلبين وكوبا » وخاضت غار القتال على أرض كوبا © وعندئذ 
pel‏ فت إسبانيا bee je‏ » ونصت اتفاقية باريس الى وقعت عام 
۸ على منح كويا الاستقلال ٤‏ وضم الفابین وبورتوريكو إلى 
الولايات المتحدة . 

هزت تلك المزعة الإسبان » وكانت صلمة وإذلالا لم کم eel‏ 


fe‏ أسبانيا : شعبها وأرضها 


صعقوا عند اكتشافهم مدى عدم استعداد قو اہم الحربیة ونقص 


عتادها وحاصة أطوم . غير eel‏ أدركوا أن بلادهم ستکون أحسن 
حالا بعد إزاحة مشكلات مستعمرالما عن كاهلها . . وقام عدد 
من ذوي الاراء التقدمية يطاليون بمشروعات الإصلاح تعيد إلى البلاد 
كرامتها واعتبارها . وكان المستقبل يبدو مشرقاً حينا انبت الوصاية 
وأصبح ألفونسو الثالث عشر Ke‏ وهو فى السادسة عشرة من عمره . 
كان ألفونسو حسن الطوية جذاباً وذكياً » وكان شعبه نحبه » وکان 
هو مهتماً ببلادہ . ولكن تربيته وخبرته لم تعداه للعصر الحدیث » 
dy‏ تعلماه أنه لم بعد فى إمكان الملوك أن يمكموا مفردم ووفق مشیٹہم 
وكان رفضه منح الشعب نصيباً فى ا لحکہ أحد أسباب فشله فى توحيد 
إسبانيا فى سعادة ورخاء . ولكن كانت هناك أسباب آخری الاضطراب 
العام » مها الرغبة فى مزيد من الاستقلال الذاق فى إقايم الباساك » 
وحركة القطالونيين لإقامة حكومة منفصلة . وى هذه الأثناء كان 
اليش قد ضبق ا حناق على الملك حتى أصبح له مطلق السلطة . 
وعندئذ IAI‏ برعو دی ريفيرا (Primo De Rivera)‏ - وهو واحد 
من ۹۰۰ جثرال فى إسبانيا ‏ من نفسه ذكتاتوراً : وجعل من ألفونسو 
جرد رئيس صوري . وكان بريمو دی ريفيرا رجلا قديراً أصاح 
من أحوال البلاد فى نواح عديدة » ولكنه رفض هو أيضاً أن يفهم 
أو يقبل حنين الناس إلى الأساليب الد وقراطیة . وهكذا أحفقت 
دیکتاتوریتہ وذهب إلى gal‏ . 

وبعد ذلا بفترة وجيزة ‏ فى عام ۱۹۳۱ تنازل ألفو نسو 


الطلاء المخدوض ‏ مزيد من البوربون 14١‏ 


عن العرش فى سكون وغادر البلاد » وتشكلت الحمهورية الإسبانية 
الثانية دون أن تراق نقطة دم واحدة . وكان معظم الناس مغتبطين 
ف البداية با حمھوریة الخديدة والسہولة الى شكلت با حى أطلقوا 
علیہا Cully‏ الخميلة » (La nina bonita)‏ . ولكن bake‏ كبرت 
البنت ا لحمیلة غاضت جاذيينها » وعرفت رفاق السوء ؛ فقد تغاغلت 
العناصر الراديكالية المتطرفة كالفوضويين والشيوعيين والوطنيين 
المتعصبين فى قطالونيا فى صفوف المفكرين الأحرار الذين كانوا 
قد شكاوا حكونة المسهوزية GoW Lag, Le‏ یعائرت كل ألرات 
التعسف ؛ فثلا منعت نقابات all‏ أي شخص من أن يقود سيارته 
بنفسه » Gules‏ أنه لن تدور عجلة من عجلاتہا إلا إذا استأجر صاحبہا 
Ta.‏ تابعاً النقابة . وحظر على الفتاة أن تروى حديقتها بنفسها OY‏ 
إرواء الحديقة يحب أن يقوم به بستائی من النقابة . وى يوم all‏ 


توقفت سيارات الأجرة والسيارات العامة والخاصة فى مدن مثل مدينة 
مدريد أو برشاونة ء ولم تجرؤ سيارة dele‏ على الظهور فى الشوارع : 


وبدأ التذمر فى الازدياد » وأخذ الناس فى التحرب » ونشبت 
المصادمات الدامية فى عام ٤‏ حينا أحرقت الكنائس وعمت 
الاغتيالات السياسية وجرائ م القتل . . وی تلك السنة قام عمال ا مناجم 
ومصانع Ait‏ فی منطقة ر اشتورية ) (Asturias)‏ بتخریب مدینة 
أوفييدو Oviedo)‏ الى انبثقت ما أول مقاومة إسبانية ضد العرب 
منذ ۱٠٠١‏ عام »> ولم يصمد أما ثورتهم فى المدينة كلها سوى 


LiL! E‏ : شعبها وأرضها 


الكاتدراثية الى بلغ محمرھا ٦٠٦‏ عام لتصہح قلعة تحتمی فيا قوات 
SSE 2‏ ی ما دو 
الحكومة إلى أن وصلت إِلیہا النجدات . 


وی يوليو عام ١‏ ثارت القوات المعسكرة 7 مي مرا كش 
فى شال أفريقيا » ضد حكومة الحمهورية . واخترق ا حنود المغاربة 
بقيادة ضباطهم الإسبان مضيق جبل طارق لیئز لوا ى جنوب إسبانياا 
معلنين by gill‏ 4 والضمت إلهم قوات bel) be‏ دن شی lel‏ البلاد : 
وهكذا بدأت ا لحرب الأهلية . وقاد SI ph!‏ فرانسسکو فرانکو 
هؤلاء الثوار ( الذين يسمون Clot‏ بالوطنيين ) . أما القوات الوالية 
للحکو مة فلم تكن Wold‏ موحدة مثل قوات فرانكو » CHUTNEY‏ 
تضم ألواناً عديدة متباينة المشارب والأغراض . ومن أمثلة ذلك أن 
الباسك المتعصبين للمذهب الكاثوليكى تحالفوا ممع الفوضويين CEN‏ 
يعارضون جميع الأديان » وأن القطالونيين الشديدى التبرم من حكم 
« قشتالة » والذين يتوقون إلى الحكم الذاق حارہوا Tee‏ إلى جنب 
مع الشيوعيين الذين کانوا ينشدون ربط إسبانيا بإحكام تم تسليمها 
بعد ذلك إلى الاتحاد السوفييتى لتدور فى فلكه كدولة تابعة . 


» تتدخل إنجلترا وفرنسا أو الولايات المتحدة فى هذا الصراع‎ hy 
الموالى لالحكومة‎ Gat) ولكن روسيا اضطلعت عزيد من السلطات فى‎ 
فی حين کان النازيون الألمان والإيطاليون والفاشيون بقدەون‎ 
ورم هذا فإن هذه ا حخرب‎ ٠ مساعداتہم اللو هرية لاجئرال فرانكو‎ 
» تعد أسوأ حرب أهلية شاهدتما إسبانيا لم تكن من فعل الدخلاء‎ i 


الطلاء المخدوش ‏ مزيد من البوریون 1£ 
بل إنها بدأت - كجميع الحروب الأهاية الأخرى - كسألة إسبانية 
بحتة نانجة عن طبيعة الإسبان الذين لاتلین قناتہم » وعن فرط تحمسہم 
ورغبهم فى الاستقلال الفردى . 


« لقد نشبت الحرب الأهلية بسبب قلة الماء وزيادة النار فی طباع 
الشعب الإسبانى . وعندما جٹ الأرض تحت أشعة الشمس الحارة 
hel 3‏ - وهى بلاد تفتقر إلى المياه بوجه عام تنشقق التربة 
العطشة . ويلوم الغریب عن إسبائيا ‏ بحسن نية ‏ أرض البلاد 
عندما تثيره انفعالات الإسبانيين الحادة » فيقول : « إن هذه الأرض 
إلى ابعين ٠‏ أو تلك الأرض إلى اليسار » هى المسثولة عن ذلك » . 
ولكن الحقیقة أن هناك أرضاً واحدة . 
(عن كتاب ( إسبائيا ) بقل سلفادور دى مادارياجا ) 


وانہت الحرب فی عام ۱۹۳۹ بتسليم ا موالین للحکومة » وأصبح 
الحرال فرانكو رئيساً الدولة ورئيساً الوزراء فى الحكومة ا حدیدة . 
ومنذ ذلك الوقت لم يكن لإسبانيا نظام ديموقراطى أو نیا » وحبتى 
البر لمان (Cortes)‏ ليس له إلا أن پقترح القوانين دون أن تكون 
له سلطة تقدمها أو إقرارها . وبؤلف الفلانجيرن (Falangists)‏ 
أو الفاشيون الإسبان أكبر الأحز اب وأعظمها نفوذاً فى إسبانيا ( حزب 
الفلانج) . كما أن هناك بعض الملكيين الذين يأملون أن يروا ابن الملك 
ألفونسو أو حفيده على العرش يوماً ما . ومن الصعب معرفة ما پریدہ 
عامة الشعب حقيقة » أو ما يفكرون فيه » أو ما يشعرون به أكثر 


Vee‏ اسبانيا : شعبها وارضها 


من تخفيف کربتہم . إنهم ما UMS‏ جھدین من ثار الحرب الأهلية . 
فكل أسرة فقدت واحداً على الأقل من أفرادها . فقد كانت المذابح 
مريعة للغاية : وآطاحت الاغتيالات السياسية والإعدام بين الحانبين. 
٠٠٠١ Ble‏ ر۸۰۰ شخص ؛ کا مات ٥٠٤‏ ألف آخرین ف المعارك . 
وغير الدمار وجه 0 ض فی أماكن كثيرة ؛ فقد دمرت الغارات 
الحویة كثيراً من المدن الرئيسية ؛ فأصبحت الأديرة والقصو؛ 
والكنائس والخامعات خرائب متفحمة Bet‏ » وحولت الحلفات. 
الأثر ية الممارية الى لا تقدر يثمن إلى أحجار متناثرة . 
ومن أعظ ما يذ کرنا بتلك ا حرب قلعة والكازار » أو « القصر » 
(Alcazar)‏ الضخمة فى مدينة طليطلة الى ستبى طا على SLI‏ 
ای لت إلہا بعد الحصار الذى كابدته مع ٠‏ من الوطنيين 
الذين دافعوا عنها و ھت ve‏ زان ولا عکل wend CY‏ 
تذكارى حديث أن يكون ST‏ إثارة للأسى هن هذا التذكار . 
وعندما بعاین الإنسان ذلك الحصن القوى الذى دمرته الحرب 
ویذکر قصته ab‏ سيفكر فى حادثین يفصل بیہما وقت طويل 
La Sy‏ متقاربان فى مشاعرهما . يؤكدان طبيعة الإسبانى SM‏ لا تتغیر, 
جرى الحادث الأول هنك أكثر من 5٠١‏ سنة فى « طريف » 
(Tarifa)‏ ؛ تلك المدينة البيضاء الناصعة الى تقع فى أنصى Gyr‏ 
إسبانيا . وكان الحادث الثانى فى طليطلة عام ۱۹۳۷ . 
وتتعلق قصة « طريف ( بشخصية ألفونسو بيريس دی جوەمان 
(Alfonso Perez De Guzman)‏ ۔۔الذی لقب « بوسان الطيب » . 


الک الخدوكن امود من البورلون Vio‏ 


أما بطل قصة عام ۱۹۳۷ فهو الکولونیل ( العقيد ) خوان موسکاردو 
(Juan Moscardo)‏ + 

كان الأول يدافع عن مدينة « طريف » المحصنة لصالح الملك 
سائنشو (Sancho)‏ ملك قشتالة ضد ابن الملك المتمرد . وکان موشكاردو 
قائداً لحامية « الكازار ؛ أو القصر فى طليطلة ‏ يدافع عنه بأمر 
من لحنرال فرالكو . 

وكان ومان أبن صعير ¢ وكذلك كان لموسكار دو ولد 2 
السادسة عشرة من عمرہ ا مه « لويس ) . 

وكا أن الأمير المتمرد تمكن من الإمساك بطفل جوسمان والاحتفاظ 
به حارج مدينة ١‏ طریف » » فكذلك قبض جنود ١‏ الميليشيا ) على 
لوپس موسکاردو 7 طليطلة . 


بعث الأهير برسالة إلى جوسمان یہدد فيا بقتل طفله إذا لم يسام 
« طریف » . وتحسدث رجال « اليليشيا » تليفوئياً إلى الكولونيل 
موسكاردو ينذرونه بضرب ابنه بالر صاص مالم یسام للم القلعة فى 
خلال عشر دقائق . 

وقف جوسمان فوق تحصينات « طريف ) mir‏ مخنیجرہ ele‏ : 
« فلتستعملوا هذا ) Lal‏ موسكاردو فقد طاب محادثة ابنه فى التليفون > 
وعندما مع صوته قال له : « یا بی : dl‏ روحك إلى اللہ » وأهتف 
« لتحى إسبانيا » » واستقبل الموت کا يستقبله شہداء الوطن » . 


yet‏ أسيائيا ؛ شعبها وأرضها 


وكان أن طعن ابن جوسیان بخنجر أبيه » وأطلق الرصاص على 
لويس موسکاردو . ۱ ۱ 

إن مر السنين لم ينتقص شيئاً من شجاعة الإسبانيين » ها زالوا . 
يتمسكون بكلمات مثل : ا جد » والشرف > وحب الوطن » 
ولكنهم لا يستطيعون الاتفاق على الطريقة المثلى الى GSE‏ بها تحویل 
هذه الكلمات إلى أفعال , . . | 


الل خاركح عمس 


lo 92 Y‏ شعب ف أورويا شيك لنفسه من القلاع والکنائس 
والأديرة ما بفوق ف ode‏ أو روعته ها أقامه الإسہان مما : فان جد 
مثل هذه المدن القديمة فى أى باد آخر . ولقد أصبح بعضها — fie‏ 
بلنسيه وہر شلونة س مدنا حدیثة بالر حم دن احتفاظها Oke‏ — بل وأحياء 
كاملة ‏ تذكرنا بالماضى . وهناك مدن أخرى قد توقف نوها هنل 
قرون خلت وهى تبر بع قم التلال عادة » وتبدو کا لو كانت 
سيدات جميلات لمن ہم 7 : 


وا ٰضبة الوسطى على الأخص حافلة بمدنہا القديمة SM‏ ظلت 
فی سباتہا العميق الذى كانت عليه منذ قرون  dy‏ تستيقظ منذ ذلك 
الحين ء أو لعلها بدأت توا و فى الاستيقاظ . و ١‏ أبله ) (Avila)‏ مثال 
odd‏ المدن . فإذا أردت أن تعيش فى قاب القرن السادس phe‏ فعليك 
بالذهاب إلى abl»‏ « بأسطحها المبنية من الطين ا حروق الى تندفع 
إلى مائہا المشرقة على ارتفاع ثلاثة أرباع اليل فوق سطح البحر . 
وأسوار ها الدائرية ببواہاتہا وبر وجها المستديرة ابی ٠١‏ زالت على حاما 
مذ تمانمائة عام . ١‏ 


A‏ اسبانيا ٠:‏ شعبها وارضما 


وقد بدأ الفونسو السادس مولى « السيد ) (8) فى إقامة هذه 
التحصينات عندما استولى على المدينة من العرب . وحن الكاتدرائية 
تکون be jx‏ من هذه التحصينات OY‏ مؤغخرتہا نصف الدائرية قد ] 
شيدت فی السور لتكون مثابة برج GAT‏ وانثشرت فبا الكوى 
حى يتمكن رماة السهام وجنود المدافع من إطلاق نيرام وقذائفهم 
على المهاحمين . ۱١۰۰.‏ 

وإذا استطعت أن تتحکم فى وقتلك » فاذهب إلى أبله فى شہری 
اسبتمبر أو مايو ء OV‏ الصيف يافح المدينة بقيظه ء کا أن شتاءها 
قارس البرد . ومع ذلك فإن ole‏ الكاتدرائية الظام حتفظ ببرودة 
منعشة حى فى الصيف . وف الربیع ( ىمسم عيد الفصح ) تتجمد 
الياه فى القنوات » وعندما بحل شهر أكتوبر deb‏ الرياح الباردة 
فى المبوب من lh!‏ على الشوارع الضيقة والميادين الصغيرة . 
ولكن abl‏ مكان خلاب ذو طقس بديع فى شہری gile‏ وسبتمبرے 
عندما تصقل أشعة الشمس جدران الأديرة وتموه شعارات الأسر 
الحجرية المنصوبة على أبواب المنازل الضخمة المقبضة باون الذهب . 
وبعض هذه النازل عبارة عن هياكل مبان ذات نوافذ أو بوابات 
تمت حوها النباتات والحشائش . وأبله مليئة بأطياف كثير من العظماء 
إسبانيا . . فقد دفن فيا الأمير ( خوان ) (Juan)‏ الابن الوحيد 
لفردیناند وايزابلا . . وكذلك تو رکمادا — وهو من él‏ شخصيات 
حا كم التفتيش . ويقابلنا كثير من ذكريات فردیناند وايزابلا وشارل 
الخامس وفيليب الثانى الذين أمضوا By‏ طويلا فى المدينة . ولكن 


فوق الهضاب ۹ 


فوق هذا كله تنتمى أبله إلى « سانت تيريزا ) (Saint Teresa)‏ ¢ 
إن روحها ما زالت مسيطرة على المدينة . 

وتصور لنا دقائق حياة سانت تيريزا أفكار الإسبان وسلوكهم 
فى القرن السادس عشر . ومع ذلك » فرغم أنها قديسة خاصة 
بعصرها وبشعبها فإنها فرد كأى فرد من البشر» وشخصية لا تنسی . 

ولدت سانت تيريزا ولم یکن قد انقضى على فتح غرناطة ثلاث 
وعشرون سنة . وكان مسقط رأسها فی منزل جمیل - ولكنه كئيب — 
yl get‏ سور المدينة . وشبت تيريزا على قصص slo pul‏ الإسبان 
لبلادهم من العرب . وعندما بلغت السابعة من عمرها فرت من Ua jus‏ 
فى صحبة أخيها البالغ إحدى عشرة سنة » وكانا Ody‏ أن يصلا 
بطريقة ما إلى شمال أفريقيا ليقعا فى يد العرب ويلقيا مصير الشهداء . 
وكانا يعتقدان ‏ بمنطق الأطفال ‏ أن هذا هو السبيل إلى الحنة . 
ولكنهما لم يقتربا من الحنة عن طريق شمال أفريقيا إلا بقدر المسافة 
بين Ledge‏ والطريق الخارج من المديئة ء لأن أحد أعامهما عثر 
علیہما وأعادها إلى منزها . 

وعندما كبرت سن تيريزا لم تبد أى ميل لکی تصبح راهبة ؛فقد 
كانت فتاة على جانب من SEI‏ ؛ تہوی ارتداء اللابس الأنيقة 
وقضاء الأوقات المرحة . ولكن التحمس الدينى — الذى تميز به 
القرن السادس عشر - أقنعھا بأنها لا تستطيع تطهير روجھا إلاى 
الدير . وهكذا التحقت بأحد الأديرة الى يوجد منہا عدد كبير 


ی أبله . وكانت سانت تيريزا شخصية متعددة الحوانب ؛ فقد كانت 


\or‏ اسسانيا > شعبها وأرضها 


تنتامها غيبو بة تشاهد فا رؤى dhe‏ ومرعبة » للقديسين ء والشياطين 
ولكن إدراكها وفطنہا كانا علانہا تخجل من أن يراها أحد وهی 
ق تلك الخيبوبة »وقد فقدتوعیہا وتصلب جسمها . ومع أُنہا tes‏ 
ما وقعت فريسة للمرض والام الشديدين إلا أنها كانت مبهجة - بل 
مرحة- على الدوام » وکانت تقول : «اللهم أنقذنی من القديسين العابسين) 

وعندما بلغت السابعة والحمسين من عرها تركت الدير الذى 
قضت فيه أكثر من ثلائین The‏ لتنشىء ديرا آخر أكثر صرامة 
2 تعالعه > يفرض على الملتحقين به حياة أ كر تقشفاً وعبادة . م 
ليك وعد ذلك a ble‏ أن ual Godel‏ آديرة Gol‏ نام 
له » واستمرت فى ذلك حى بلغ جموع ما أنشأته نحو ثلائین مؤسسة 
دينية فى جميع أنحاء إسبانيا . وقد كتبت سانت تيريزا تقول : ١‏ لقد. 
تولدت عندى كراهية شديدة للأسفار » ويخاصة الطويل منہا » . 

ولا غرو ء فقد كانت دائبة الحركة ! وما تناولته فى Lobe‏ 
البراغيث والعفاريت والطرق الرديئة . فقدكانت هى ورفیقاتہا من 
الراهبات ينتقلن من مكان إلى آخر فى عربة مقفلة على طرق غاية 
ف الوعورة . وكانت عجلات العربة من الحشب القوى © وم یکن 
للعربة نفسها « يايات » تقلل من ارنجاجها . فكانت العجلات تقعقع 
فوق الطرق الشديدة الوعورة فى LS‏ الصيف الذى بقطر شذى. 
المريمية والحزای وغيرها من الشجيرات الى تنمو فى هذه الأراضى 
الحارة الحافة الخدباء » وكذللك فى برد الشتاء القارس الذي عدر 
الإحساس . وتعرضت سانت تيريزا ورفیقاتہا للغرق وهن خضن 


قوق الهضاب \o\‏ 


الأنهار المتدفقة المياه » وكادت عريهن موي من فوق جبل عال » 
وكانت الأنزال « الفنادق » الى يأوين إليها من القذارة بحيث كن 
يفضان' قضاء الليل 7 عر بهن os:‏ من مرة نفدت or‏ میاه ae‏ 
وفسد ما کن بحمان من طعام ! وأحياناً كن لا يحدن فى الطريق شيا 


وتستطيع وأنت فى « أبله » أن تز ور أحد الأديرة الذي تتلمذنت 
فيه تیریزا » وديراً آخحر أخذث على Yn‏ فيه عهد الرهبة » Wey‏ 
أسسته » ورابعاً أقامته پی موقع مزل اسر تا وها الت اا 
peal‏ أت اق لب زا py‏ تسن كين ا وات اق 
"تتحدث بها المدينة إلى اليوم . 

ومن مدن المضبة الوسطى الآخری الى تعود بنا إلى الماضى 
سدينة « شفوبیة » الى تشبه السحابة الدكناء فوق الأرض ا حبطة بها » 
أو السفینة الضخمة الى بمثل القصر ( أو القلعة ) مقدمّها » وقنطرة 
!مياه الرومانية مؤّخرما . وقد بلغ من دقة بناء هذه القنطرة الى 


شیدھا الإمبراطور ١‏ تراجان » أنها ظلت :أتی بالمياه إلى شقو dy‏ طيلة 


ألف و تما نائة سنة . 

Tess‏ ماکان و ألفو نسو الحکم ) - أحد ملوك قشتالة فى القرن 
االثالث عشر ہے et‏ ۲۴ القصر (Alcazar)‏ ذى البروج | الكبير 4 ا 
0 والصغير سے يقضى ساعات win gee‏ ف تدوین «التاريخ العام) (Cronica‏ 


General)‏ » وهو مؤلفه الشهير عن تاريخ إسيانيا الذی يبدأ فيه من 


\oY‏ اسہانیا ; شعبھا وأرضها 


بدء الخليقة ويستمر بنا حى عصر أبيه الماك فر ديناند الثالث . أما إذا 
كنت ممن تسو يمم الكنائس القديمة فلن نج فى شقوبیة كنيسة واحدة 
يقل عمرها عن سیّائة سنة » وذلاك باستثناء الكاتدرائية الى تعتبر 
حدیثة ؛ YY‏ أنشئت فى القرن السادس عشر. 

و بورجوس ؛ هی مدينة « روى دياز ) الذى لقب ب و السید » 
(Cid)‏ ففیہا مسقط رأسه ء ونستطیع أن نغسامد المزل الذى ولد 
فيه . وقد تزوج « دياز » من « اكسيمينا ) فى كاتدرائية بورجوس 
الحميلة » وترقد رفاتهما فى أحد أروقتها . ويعرض ف الكاتدرائية 
ذلك الصندوق الذى أعطاه دياز CBN‏ من المرابين فى المدينة کرھن 
لما كان يحتاج إليه من ذهب عندما أمر الملك بنفيه . وكان دياز 
قد أخبرهما أن الصندوق ملىء بالذهب والنفائس » فى Ge‏ أنه كان 
ممتلثاً بالرمال . وم يصل إلى علمنا هل قام دياز بتسديد EUS‏ القرض, 
بعد فتوحه وانتصاراته أم لا . 

وإسبانيا من البلاد الغنية بكنائسها لحمیلة » وتعد كاتدرائية 
بورجوس من أعظمها . فأبراجها الى تشق السماء ghd‏ کصخور 
مزركشة . أما داخلها فيعجز اللسان عن وصفه با فيه من برونز 
وذهب ؛ وحديد مشبك » وتاثيل وتحف رائعة من الحشب اخحفور۔ 

ومن المدن الأخرى اہلحمیلة مدينة « سلمئقة ) (Salamanca)‏ 
الجامعية . وتراها من الضفة الآخر ی لہر تورمیس(٥ہہ×70)‏ كر سم 
حميل وقد بدت أسطحها وأبراجها وجدرانہا الذهبية وكأنها زخارف. 


حسم ب 


لثلاثة تلال منخفضة . ولم يبق من « سامنقة » AA Mell‏ سوى 
نصفها » فقد دمرت جيوش نابليون النصف الآخر الذى كان يحتوى 
عل ثلاثة عشر ديراً من أديرتها العشرين > کا کان يضم عشرين 
مببى من le‏ كلياتها الی كان عددها خسة وعشرين . وما زال 
عشاق الفن المعمارى يعربون عن حزنہم على ما فقد من مبان . 
فع أن ما ہی مہا ose‏ رائع الهال إلا أننا لا نستطيع أن نتخيل 
ما كانت ستبدو عليه سلمنقة من تحفة لو أنها بقيت على حالما . وقد 
شیدت She‏ سلمنقة بأحجار كانت رخوة GAIT‏ عندما نی بہا من 
ا حاجر ؛ هما أتاح للمثالين أن ينحتوها بسہولة فى تصميمات زخرفة 
رقيقة ومعقدة فى محاكاة التنافس أو أعمال الحفر على الفضة الى 
نشاهدها إلى اليوم . وقد بنيت الحامعة نفسها على هذا الطراز الذى 
مجعلها تبدو كحلى حجرية بما تحتوی عليه من نقوش تمثل لفائف 
الورق والأوسمة والدروع . وعندما تعرضت تلك الأحجار للهواء 
اكتسبت صلابة واصفر لو نما حى تحول إلى لونه الذهبى ا حا لی . 
وجامعة سلمنقة هى أقدم جامعة فى إسبانيا » و ‘ie‏ من أقدم 
الجامعات الأوروبية . وقد وفد Ud]‏ نفر من مشاهير العلاء فى 
العصور الوسطى » ولكن ole‏ التفتيش سيطرت على جمیع نواحی 
الفكر فيا فى القرنين ا حامس phe‏ والسادس عشر » وساءت hee‏ 
أساتذتها عندما روا من فكرة كولمبس عن كروية الأرض 3 لاہم 
أصروا على أنه ما دام الإنجيل قد وصف العالم بأنه مسطح فإنه من 
الكفر الاعتقاد بأنها كروية . وكان من حتمل OF‏ يستدعى كولمبس 


jot‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


لیحاکم أمام Re‏ التفتيش على آرائه الخارجة عن الدين لولا ماکان 


حظی به من تعضيد مدرس الامیر « خوان ) وثقته . 


وعندما كانت الخامعة فى أوج ازدهار هاكانت قاعات محاضراتما 
eos‏ بعشرة آلاف طالب ء يتناقشون تحت ظلال أشجار البلوط 
والدردار والسرو والسفط »> أو يتجولون فی الأروقة المغطاة الى 
تحيط بالميدان الرئيسى الرائع . أما اليوم فلا يؤم ابخامعة سوى نفر 
قليل من الطلاب » معظمهم من شبان الإقليم وفتياته » كما أن جامعة 
سلمنقة لا تنظم دراسات Lane‏ للطلاب الغرباء كنا تفعل جامعات 
بورجوس ومدريد وباد الوليد وہرشلونة . 

وترنى ' المنطقة ا حیطة بسلمنقة بعض ثيران المصارعة الممتازة » 
وكيوا ما كان لدان شی ھن للافی الكيل اکر 
عندما كان يام حفل مصارعة ف مناسبة هامة . لابد أن منظر الميدان 
كانخلاباً يستحقأن' يتناوله « جويا » بريشته ليصور ال حرائر الزاهية 
والدمقس الذى يرفرف من شرفات البالى الحمياة الى تحیط بالميدان 
وقد احتشد فيه عشرون ألف متفرج : فى اہی ملابسہم ء یون 
الثير ان الباسلة والمصارعين الشجعان . 

اما تحر « طليطلة » فيكون على أشده ليلا ؛ فکلما تأحر وصولات 
إلى ا مدینة » وكلما كان الليل أكثر حلكة ء كان عر ها Lab feel‏ : 
فعندما تتحسس سيارتك طريقها عبر أحد الحسور « الكبارى » بقع 
نظرك على الأضواء الى YAS‏ منعكسة من مياه نہر « تاجه » السوداء 


فوق الهضاب مها 


تحت مستوى بصرك ؛ وتبدو الصخور الى تلوح أمامك فى أشكال 
متنوعة . وتصعد باك السيارة منحدراً شديداً تحف به من أحد جانبيه 
حذور رأسية ء فى حين تبدو المنازل فى CHL‏ الآخر وكأنها أمواج 
تبتعد عنلك حالة مرورك بجوارها كما لو كنت فی حلم من الأحلام 1 
ويستمر بك الصعود ؛ ثم تفاجأ بوقوف سيارتك فى ميدان خافت 
الضوء » فتدخل الفندق والنوم يغالبك . وق cle‏ اليوم التالی 
تذكرك النظرة الأولى من النافذة بسحر الليل ؛ إذ تشاهد الأسقف 
البنية اللون منراصة فى غير ما نظام حول الكاتدرائية » حى لتعتقد 
أنها تخى Yt‏ حميع أنواع الأسرار . 


وإذا كان LUN‏ متسع من الوقت فاقضه فی التجوال فى شوارعها 
الضيقة الى رصفت بالحجارة » وتوغل فى شبكات تلك الطرق » 
وحاول أن تنفذ بنظرك من خلال مدخل of‏ المنازل الکالحة إلى 
فنائه الداخلى الذى يزدان بالأزهار بشكل یہر الناظرين . ولرعا 
قادتك قدماك إلى ميدان صغير غير معروف تطل عليه كنيسة صغيرة » 
فتسمع ثرثرة النساء وهن OME‏ جرارهن من إحدى الآبار . ور 
بلك بين الحين والحين فلاح ممتطياً حماره وقد Seal‏ خرجه الأسوج 
بالحضراوات » أو حشب الوقود » أو AW‏ الفخاریة » أو كية 


. العلف‎ oe 


ورا تصادف فى تجوالك أحد المعبدين الیہودیین القديمين ؛ 
فع أنبما تحولا إلى كنائس کائو لیکیة hen‏ نحو ساثة سنة > إلا آنہما 


۵ أسسانيا : شعبیا وأرضها 


يبدوان وكأنهما مسکونان بأشباح الیہود . وتسمى إحدى الکنیستین 
« سانتا ماريا لا بلانكا) (Santa Maria La Blanca)‏ ¢ والأخری۔ 
« الترانسيتو ) (EL Transito)‏ . وتتكون الكنسة الأخيرة من 
قاعة ضخمة بلا أر By‏ جانبية » ذوافذها من المصيص ارم . وا 
لوحات عليها كتابات بحروف عبرية . أما كنيسة سانتا ماريا Ladd‏ 
أعمدة طليت باللون الأبيض ء وعقود على شكل « حدوة » الفرس » 
ونقوش عربية على اب لندران » ونستطيع أن نتخيل صمويل لیی 
الذى شید « البرانسيتو » بلحيته الحمراء وردائه الطويل وقد بدا 
كأحد المنجمين . کا نستطيع WIA‏ أن نتصور الأروقة وقد امتاأت 
بالنساء الیہودیات علابسهن وأغطية رؤوسهن الغريبة » وهى من 
طراز لم يعد يشاهد فى إسبانيا منذ أربعة قرون أو أكثر » وإن كانت 
آثارہ ما زالت منتشرة فى زى الیہود الإسبانيين الذين يسمون 
0 سفارديم ) (Sephardim)‏ . 

وعليك بالطبع أن تزور كاتدرائية طليطلة » الى تعتبر أغى 
كاتدرائيات إسبانيا ومن أعظمها جاذبية . فهى نحتوى على ثروة 
من الرسوم والنقوش ؛ وہہا أضرحة فخمة » وأوعية لاطقوس من 
الذهب والفضة . أما ملابس قسہا فقد طرزت بالذهب والفضة 
ورصعت بالحواهر ؛ وقد صنع بعضہا من ملابس ملوك راحلين ۔ 
وإذا حضرت مصادفة أحد الطفوس الدينية فإنك لن تنسی مشہد 
رجال الكنسة فى موكبهم المنئد ؛ وم مرندون ثيابهم الحميلة » يشقون 
طريقهم على أنغام الأرغن فى الأروقة ذات الأضواء اللحافتة فى ذلك 


۹۷ eee) فوق‎ 


cals ہرم أمام المعايد الخانبية القابعة‎ a الضخم ¢ مارين‎ coal 
. حواجز حديدية‎ 


وعليك أيضاً بزيارة منزل و ا حریکو » بحجراته البسيطة العارية 
وحديقته الى تشغل جزءاً من سطح تل يطل على المزء المنخفش 
من طليطلة . وعندما تقف أمام المترزل وتری ببصرك فوق أسطح 
المنازل إلى اہر » فإنك ستقارن بين لون المدينة البنی وبين أوحته 
الى رهم فا المنظر بلون أخضر لا يسبى » وهى الاوحة الموجودة 
ales‏ عتحف «١‏ مثروبوليتان ) . وقد تبدو لوحات ہ ا لحریکو » 
غرببة ۾ tals‏ لعالم غير عالمنا » ولكنه كان بعیش dine‏ عادية فى Sine‏ 
ويستقبل عظاء الرجال فى عصرہ . فكثيراً ما استضاف ١‏ لوی دی 
فيجا » » کا پروی أن « سرفانتس » کان يزوره Lad‏ عندما كان 
al‏ إلى طليطلة ویقم فى آحد فنادقها المتواضعة المسمى ١‏ فندق الدم » 
(Posada de Ia sangre)‏ . وقد دمر هذا الفندق لى الحرب الأهلية 
الأخيرة ء بعد أن ہبی دون تغيير يل كرم من أيام سر فانئقس . ونستطیع 
آن نتصور سرفاننس وقد وقف فی شرفة الطابق الثالى الى نحيط بفناء 
الفندق يراقب وفود النزلاء الذين تبدو علیہم احشوئة والفظاظة : 
من راكى البغال الذين يفكون زمام حيواناتهم » إلى الحندى الذى 
يترجل من على ظهر جواده ء إلى التجار 00 تعبر وجوههم عن 
الاغتباط والامتنان لوصوم هم وبضائعهم إلى المدينة سالمين دون 
أن يقعوا فريسة لقطاع الطرق . 


مه ١‏ أسبانيا . شعبها وأرضها 


وقد تقرر dale]‏ بناء « فندق الدم » إل ما کان عليه ف الماضى . 
ولکن لعلاك تد کر أن ر الكازار ( أو القصر وهو ضحیة طلبطاة 
الأخرى فی تلك ا حرب سیئرك على حاله : ھیکلا Tabet‏ كذ كرى 


الیٴصلے wrt‏ 
سات اسك 
لا تعبر مدرید مدينة قدية إذا قيس عمرها بأعمار المدن القديعة 

فى إسبانيا . فقد كانت حى القرن السادس عشر قرية قليلة الشأن ء 
ثم أدرك فيليب الثانى LAT‏ موقعها المتوسط فى شبه الحزيرة فاختارھا 
لتكون عاصمة البلاد . ولكن فيليب كان يركز اههامه على بناء قصر 
الاسكوريال الذى یبعد ثلاثين ميلا عن المدينة ٤‏ فلم یقم بعد د کر 
لتحسين مدريد » كنا أن من خلفوہ من أسرة هابسبورج لم يقيموا 
بها وقتاً طويلا . ويرجع الفضل - فيا أدخل على المدينة من 
Clint‏ کر bag‏ شيك سا امون مان فة نه إلى ملول اسر 
البوربون فى القرن الثامن عشر » الذين بدعوا بالملك فيليب ا حامس؛ 
فهو الذى شيد القصر الملكى العظیم امربع الشكل الذى يسترعى النظر 
يشموخه على نہر ١‏ مانتانارس ) (Manzanares)‏ . ددم ENS‏ فقد 
كان اہلزء الأ كبرمن مدريد - حى قرن مضى - متاهة من الشوارع 
الضيقة GUM,‏ الحقيرة ذات الأفنية المعتمة — وما زال هذا حال 
الأحياء القدعة القذرة من المدينة . ومن مائة سنة مضت كان كل 
صح ق مدرید پثناول بالفكاهة والہکم ما کان يشاهد فى كل مكان. 
تقريباً من قذارة وإهال م 


ل اسبانيا : شعبها وأرضها 
آما مدريد الحالية ‏ وقد جاوز عدد سکانہا Bade‏ ونصف 
مليون - فقد أصبحت أكبر مدينة فى إسبانيا ؛ إذ تضاعف حجمها 
أكثر من ثلاث مرات فی الثلاثين السنة الأحيرة . إا OV‏ مدينة 
حية > ها طابعها اللحاص ؛ نظيفة » معتنى بها » كا أنہا مدینة 
عصرية > بها خطوط حدیدیة تحت الأرض ( وھی شديدة الازدحام ) 
Golds‏ فاخرة » Olay‏ حكومية ضخمة » وكنائس » وعمارات 
سكنية » ومساكن خاصة . ومن الصعب على المرء أنیتخیل ف الوقت 
ا حاضر ما كانت تبدو عليه مدريد یق شہر مارس من عام ۱۹۳۹ 
عندما استسلمت قوات الحكومة bgt‏ ارال فرانكو 
بعد أن صمدت فى مقاومتها منذ شبر نوفہر من عام 195 . كان 
الدمار Tle‏ وشاملا ؛ فقد انفجرت القناہل على طول شوارعها 
الفسيحة الى تظللها الأشجار ‏ فى الشارع الكبير (Gran Via)‏ 
sill‏ يضم أرق ا حلات التجارية » وف الميدان البيضاوى الشكل 
المسمى Puerta Del Sol‏ أو ( بوابة الشمس » الذى كان 
مركز المواصلات ف Hall‏ وكم من ميدان کان EL‏ بالزهر تحول 
إل أنقاض . کا أن جامعة مدريد والموقع الذى تشغله ‏ وهى OVI‏ 
did‏ من المبانی الحميلة .كانت قد تحولت إلى خرائب SEY‏ حط 
دفاع Laut‏ فى أثناء ا حرب . وعلى أى حال » لم بقتصر الأمر على 
إعادة sly‏ ا لحامعة » بل إن يد الإصلاح قد شملت جميع. ما تعرضت 
له المدينة من تلف . 
٠‏ وتردح سماء مدريد حاليا پامبانی الحميلة » الى يرتفع بعضها 


او 1 


إلى خسة وعشرین طابقاً »> ما يجعلها فى عداد ناطحات السحاب 
بالمقاييس الأوروبية . وقد اتسعت رقعة الأحياء السكنية فوق الأراضى 
الصفراء الثى تحبط بالمدينة » وقد روعى فى كثير ما أن تكون 
زهيدة الإيجار لتناسب ا لحموع الحاشدة من الوافدين من القرى 
والمزارع الذين eed‏ بهم مدريد حالياً . وم :تمكن عمليات 
البناء من السبر بالسرعة الى تستطیع مہ أن تستوعب زيادة عدد 
کان > مماجعل الكثيرين سر سرت فى الأحياء القديمة 0 
وغير الصحية من المدينة »أو يتجمءون ق أحياء قذرۂ ف {gal bi‏ 
Ul‏ مدريد الى يعهدها السائح العادى فتختلف کل ee‏ 
عن أحياء المديئة الفقيرة الى Cad‏ على الأمى ؛ فهى مليئة با حیویة 
والحاذبية . فجموعة الأعمال الفنیة الى يضمها متحف برادو (Prado)‏ 
تكاد تكون فق مستوى كنوز متحف الاوفر فى باریس © ومتيزه 
« رتيرو ( dads (Retiro Park)‏ خلابة تستطيع أن تتجول فیہا على 
قدميلك أو سياريك » وفيها المساحات الى تغطيها ا حشائس اللحضراء : 
والممرات الى تظللها الأشجار » والطرق الى تسير عليها الحیل ء 
والنافورات والبحيرات الصناعية و المطاعم المكشوفة فى الحدائق 
حيث تستطيع أن تتناول طعاماك 'وترقص ف el Al‏ الطلق عندما 
يكون اللو حميلا dy.‏ خلال حصار مدريد كاد السكان بتجمدون 
من البرد » ومع دج مسوم اعتزازهم بأشجارهم — سواء تلك 
الى فى sell‏ هات أو الى على جوانب الطرق - أن بقطعوا شیتاً مہا 
لاستخدام أنحشاما للتدفئة . ومع ذلك فإنه يقال er)‏ أكلوا بعض 


حيو انات حديقة « رتيرو » . إہہا جرد إشاعة » وعلى أى حال OB‏ 
با حدیقة عدداً جماً من الحروانات فی الوقت الحاضر . 


والقصر ا ملکی من الأماكن الى تستحق الزيارة ؛ فهو يحتوى 
على طنافس لا تقدر بشمن › وعلى سام ضحم استرعى انتباہ نابليون 
نفسه ء کا أن بالقصر عدداً من القاعات الرسمية مثل قاعة العرش 
ذات الأضواء الى تنكسر من خلال ثريات بلورية » وقاعة 
١‏ جاسبارینی ) (Gasparini Room)‏ البى يكسوها حرير أزرق وتتدلى 
من سقفها فواكه وزهور صنعت من احزف 6 ويحرس كل رکن 
من أركانها تمثال ذو حجم طبيعى تقریباً لنبيل صيى » ثم غرفة 
الطنافس الى تتألق بالستائر الى صم جويا رسوم الكثير منها . وق 
هذه الغرفة الأخيرة يلفت الدليل نظرك إل فجوة فى السقف أحدثها 
قنبلة فى أيام الحرب الأهلية » ورعا تطرق بعد db‏ ليخبرك كيف 
ددرت جيوش نابليون المصنع الذي كان م فيه صنع الحرزف الذى 
تتحلى به قاعة 9 جاسباريى » . 

أما معروضات الأسلحة اللکیة فإما تشبه مجموعة من الصور 
الى توضح كتاباً عن تاريخ إسبانيا . فهنا جد التيجان الذهبية المرصعة 
بالجواهر الى كان ملوك القوط الغربيون يضعونها فوق رؤوسهم > 
والسيف CA‏ كان « بلاى » يلوح به فى معركة 0 کوفادومحا ) » 
ومفاتيح مدينة غرناطة الى تسلمها فردیناند وايزابلا من آخر ملوك 
العرب » dally‏ الذى AT‏ به دون جوان السوى من معركة لیہانتو . 


مدريد ۱ ۳ 
ا ل رد 


وتشاهد فى المعرض أيضاً تمائيل لكبار محاربى إسبانيا » وقد تزينت 
ce‏ « مرتدية ا حوذات 20 والدروع ؛ وممتشقة الأسلحة 
ے کات سسفاها AU‏ احا يون رز He‏ لمرو ToS Tote DLS‏ 
من أطقم الدروع الى كان ا يرتديها شارل ا حامس ء ويعضها 
2 ومحلى بنقوش عويصة التصميم . ويقع نظرك أيضاً على 
رداء مدرع بحص ١‏ بلتاسار کارلوس » - وهو الشاب الذى لعلك 
تذكره فى لوحات « بيلانكث » أ و على الدروع الى كان يرتديها 
دون جوان العسوى . وى مكان آخر تجد أساحة « جوان دی باديلا ) 
(Juan De Padilla)‏ ء قائد حامية طليطلة الذى أعدمه شارل 
aval‏ للدور الذى قام به فى الثورة ضد الحكم ١‏ الأجنى ait‏ 


Ul‏ فيا يتعلق بمناخ مدريد . ob‏ اکثر المواطنين ولاء لمديلته 
لا دعن أ مها ذات مناخ جيد ؛ وإن كان قد يصر على أن ارتفاعها 
وجفاف هو ہا rosie‏ مناخھا ميا . فدريد تقع على ارتفاع ألى 
قدم على الهضبة » وهى بذاك أعلى عواصم أوروبا . وتتعرض الدینة 
لالحرارة الشديدة والبرد القارس . ولتغيرات مفاجئة فى درجة 
الحرارة » ولرياح قاسية نفاذة نبب عليها من جبال « وادى الرامة » 


(Guadarrama)‏ الواقعة إلى الشمال مہا . وتنتقل الحكومة فى الصيف 
إى مدينة سان سباستیان على الساحل الشما لی ؛ ها تنتقل إليها السفارات 


الأجنبية .> ومن المفروض 1 أن يرك علية القوم مدر Ay‏ ۴ هذا الفصل 
Las‏ 4 أما أولئاك الذین ضرع él‏ إل البقاء 7 المدينة فيقال 


٦٤‏ اسبانيا : شعبها وأرضها 


عنم إنهم یتجنبون ارتياد الأماكن الى کانوا یرتادونہا حی[لایعایر مم 
dot‏ بوجودم فى المدينة ى الفصل ا ار . 

ويتحمل المواطن العادى من أهل مدريد حرارة الحو أو برودته 
ھا عرف عن الإسبانيين من عدم الاكتراث بالأحوال الحویة ؛ 
فقليل جداً من المنازل ا حاصة أو العمارات السكنية ‏ فيا عدا 
أحدلہا وأعلاها إيجاراً ‏ ما يتمتع بالقدر من التدفئة الذى jae‏ كافية 
فق الشتاء فى الولابات المتحدة . وبيما تتجمد Ol peed)‏ فى متازه 
الرتيرو بحيث تصلح لممارسة رياضة الانزلاق على سطحها » فإن 
الغرفة الى تدخلها الشمس تعتبر على درجة كافية من الدفء فى أشد 
أحوال البرودة . ذاذا ما كان هناك موقد فحم خشی أو line‏ 
كهربية صغيرة تتوهج قرب قدميك OB ٠‏ ذلك أقصی ما تستطیع 
أن تنتظره من وسائل الراحة فى أمسية من أمسيات الشتاء : 

وکا يبدو عدم اكثراث أهسل مدريد بالحرارة أو dog dl‏ » 
فإن القييز بين اللیل والہار قليل الدلالة بالنسبة إلیہم . فعظمهم لاينام 
سوى ساعات قليلة فى الليل » إلا أن النعاس يغالبهم فى فترة القيلولة 
الطويلة بعد الظهر » حين تغلق جميع الحوانيت والمكاتب . وق نحو 
الساعة الرابعة والنصف أو الحامسة بعد الظهر تصحو المدينة من 
جديد وتفتح ا حلات أبوابها » ويدب النشاط والحيوية فى المدينة 
لعدة ساعات أخرى . 


ويبدأ وقت النسلیة فى مدريد فى حه الساعة السادسة أو السادسة 


مدريد 410 


والنصف بعد الظهر » فتستطيع أن تستأجر عربة تنقلك إلى حديقة 
الرتيرو بہوالہا البارد المنعش » حیث تشاهد أناساً فى ملابسهم الأنيقة 
يفعلون مثل ما تفعل » أو قد تقرر الذهاب إلى السییْا حيث تبدأ 
الحفلة النبارية فى الساعة السادسة والنصف . وعندما ces‏ العرض 
وتخرج إلى الشوارع الى تدب فہا الحياة فى نحو الساعة التاسعة » 
ستجد أن الوقت ما زال مبكراً على العشاء » فلا يفكر سوى الأجنى 
Ist of‏ یس هده dell‏ فاسطر عق لمات Yc‏ نا 
كنت معتزماً دخول مسرح ليى — وهو يبدأ فى الحادية عشرة . 
وتمهل فى تناول طعامك » حى إذا انتصف الليل تجول فى شوارع 
وط المدينة المتلألعة الأنوار » فهى تنبض بالموسیی والضحك والحدیث . 
سترى الأرصفة ولا موضع لقدم عليها من ازدحام الأهالى » الذين 
يصطحب بعضہم أطفالا يتعلقون بأبدیہم > وسيصادفلك بائعو 
المشروبات المرطبة ء وبعض الصبية وعجائر النساء الذين يبيعون 
أوراق اليانصيب . كل ورقة بعدد قليل من البيسيتات (pesetas)‏ » 
وهم يذ کرونك ely‏ الذى سبهبط عليك عندما تربح الخائزة الأولى ۔ 
وتبلغ قيمة الحائزة الأول نى يانصيب عيد الميلاد ٠١‏ مليون 
بسيتا ‏ أى نحو نصف مليون دولار . ولن تنجو من الشحاذين 
من جميع الأعار والعاهات الذين يستدرون إحسانك . 
وتعقد المقابلات المسائية فى المقاهى SM‏ تشغل الأرصفة أو المقاهى 
الداخلية » وتبلغ أقصى درجات ويا . فتجلس جماعات من 
الأهالى حول الموائد ؛ يضم بعضہا حعاً ble‏ » ولكن الأغلبية تتكون 


من Cle pet‏ من الرجال الذين یتحدثون ویتجادلون ویاوحون 
پایدیہم . وتزداد BUST‏ الدخان فى داخل المقهى كرور الوقت حى 
يدور رأسك وأنت لا تدری إذا كان ذلاك راجعاً إلى حب الدخان 
atl yy‏ القویة أم إلى سبرك إلى ساعة متأخرة . وإذا استطعت أن 
ترى ما حولك من خلال هذا الضباب ‏ فستلاحظ أن السيدات قب 
اختفین » وأن المكان قد أصبح We‏ خاصاً بالرجال . وأخيراً 
تنفض هذه الجماعات وينتشر أفرادها نی الشوارع الى ما زال المرح 
عاؤها عا فيا من الحماعات الى أحذت ف cat!‏ دن المسارح 
والنوادى الليلية . وعندما تعود إلى فندقك ستجد أن الساعة قد بلغت 
الثانية والنصف أو ما بقارا . أما إذاكنت مقيماً فى إحدى العمارات 
السكنية أو نزيلا فى ١‏ بنسيون » ء فعليك أن تصفق بشدة ثم تنتظر 
وأنت تتثاءب أمام مدخل المبى الذى تقم فيه حى يلبى ا حارس 
الليل (sereno)‏ تصفيقاك Ly‏ متثاقلا وبيده المفتاح الذى یفتح EN‏ 
به الباب الحإرجى . وعندما يتمتى للك ا حارس ليلة سعيدة ( رغم أن 
الوقت فى الصباح ) سيهديلك تفكيرك إلى أن الشوارع والمقاهى هى 
غرف الاستقبال ا حقیقیة بالنسبة إلى أية مدينة إسبانية كبيرة » 
وستدرك أن معارفك من الإسبان الذين يدعونك داعا إلى مطعم 
أو مقهى أو مسرح »ولا يستقباونك أبداً فى bile‏ لھا بحتفون بلك 
فى الأماكن Bl‏ بجدون فيها أكبر متعة لأنفسہم . 

وق cle‏ اليوم التالى تتناول إفطارك المكون من القهوة 
oth‏ الساخن ر أو الكاكاو أو الشاى ) مع خبز مقدد أو كرات 


مدرید ۹۷ 


من اخ ہز الطازج ذات القشرة الناضجة ؛ وقد تفكر بعد انہائك 


من تناوله أنك لا ترغب فى عمل أكثر عناء من جولة شرائبة . وكثيراً 
ما وصنت مدر i-L wl‏ جنة المشرى 4 فالإسبانیون من أمهر الصناع 4 
وسرعان ما تجعلك السلع الى تبيعها ا حلات التجارية فى مدريد خاوی 
الوفاض : فهناك القفازات وحتةائب اليد الى تنسيك باریس ٤‏ 
والتيل المطرز الذى لا يقل جمالا ما تشتريه فى فرنسا أو إيطاليا » 
والأوانى اللخزفية الرائعة . وهناك طبعا > فضلا ما تقدم ء المراوح 
والأمشاط العريضة ولأخرة الصنوعة من د الدنتيل »»الطويل 
مما . والقطع الصغيرة الدائرية الى تحملھا الفتاة الإسبانية ف حقيبها 
لتضعها فوق شعرها عنلما تذهب إلى القداس ٤‏ أو عندما تسرع 
إلى داخل الكنيسة لتشعل شمعة وتتضرع إلى الله . 

ولا ينبغى أن تفوتك زيارة سوق مدريد الشهيرة المعروفة باسم 


« راسترو » (Rastro)‏ وهى سوق هائلة تقع Cale‏ بوابة الشمس > 
| 


حيث تجد البضائع وقد نشرت على ly‏ أرصفة » أو صففت فف 
رفوف ق خوانت سر beth‏ السلع المعروضة شيشا من كل 
شىء » ما بين سقط المتاع وأ مين الكنوز : کالمداقء النحاسية » 
وفضلات من ا حربر القديم » وفناجین دون أطباقها »> وأطباق دون 
فناجیہا »> وأصص « زھریات » )448 من زجاج البندقیة ء ومسو جات 
مطرزة باليد ‏ قد تبدو متسخة قليلا ء Uy‏ رائعة فى Ula‏ . أما 
الموانيت التى على طول الطريق فإنها تعرض سلعاً أكثر ترتيباً 
وتنسيقاً » وقد تعر فی إحداها على كتاب بعينه نفدت طبعته وکنت 


۸ اسبانيا : شعبها وأرضها 


تبحث عنه » أو قد تجد « طقى » شای كاملا من صنع درسدن » 


أو لوحة فنية . 


وبعد جولتاك فی الراسئرو » حيث كنت تدفع الناس بعر فقاك 
re)‏ الزحام وبدفعولك » سيحل بائ التعب إلى الحد الذى يجعلك 
ترغب فى الحلوس فى أحد المقاهى المكشوفة » حيث تطلب قهوة 
أو عصير لعون » أو أحد المثلجات » ثم تستند إلى ظهر مقعدك 
لتشاهد ما يبعث على الضحك والأمى و ق الحياة اليومية alte Le‏ :ا مار 
أماملك أو يخيلونه ELI)‏ » ويبدو بعضہم وكام شخصيات فى حاجة 
ماسة إلى موضوع قصة يربطهم بعضہم ببعض ؛ فالحنود الذين 
ينتمون إلى حرس ا لحٹرال فرانکو من المغاربة ‏ ف برانسهم 
وعماماتهم البیض ء ورجال ا حرس الوطى وت المثلثة من NAL‏ 
اللامع » وضباط ا حیش الإسبانی البدينون الذین تحیط مهم أآحز ہم 
الزرقاء أو الحمراء الزاهية فوق ملابسہم الرملية ١‏ الكا ا4 کل 
هؤلاء بمكن أن نتخيلهم كجوقة غنائية فى إحدى الأوبرات . ومن 
وقت إلى آلحر تمر من أماملك إحدى المربيات وقد ارتدث الزى 
الحميل لاقام الذى تنتمى إليه » وهى نقطر خلفھا Tote‏ من الأطفال 
os 95:‏ الوجوه المشرقة . وما سيلفت نظرك أن الفتيات والنساء اللا 
تشاهدهن يتميزن ALY‏ والرشاقة وحسن ا ندام » ولو أنهن قد 
لايكن Elo‏ على شىء من SLL‏ » أو حى الوسامة . فمهما تكن 
المرأة الإسبانية فقيرة » ومهما يكن منْزطا مکتظاً وعارباً من الأثاث 


مدريد 3۹۹ 


فاا تعاز ers‏ عظهر ها إلى الدرجة الى pl gas (gles‏ : ( بيسيتا » 
معها لتشترى شيئاً حميلا ترتديه . 


ولربما مرت أمامك جنازة فتشاهد عربة الموق ( وتكون سوداء 
au‏ وبيضاء الطفل ) تجرها خيول زينت بالريش » وكاما كان 
المتوق عالى المقام > زاد ate‏ ا حیل وعدد الريش . ويبدو الموت 
فی إسبانيا كنوع من الاحتفالات الكثيبة » وتضحى أسرة الیت بأية 
تضحية لتجعل ابحنازة رهيبة إلى أقصى حد «ستطاع 3 Ul‏ المقاير 
الإسبانية فهى كالغابات الى تكتظ بالشواهد والقائیل . 


وإذا ائخذت مدريد مركزاً اث ء فإنك تستطیع القيام”برحلات 
قصيرة جذابة فى المناطق ا جاورة ها عبر سہول قشتالة ذات dy ll‏ 
الصفراء العارية عن الأشيجار . فعلى بعد واحد وثلاثين ميلا إلى الشمال. 
Gall‏ يشمخ قصر الاسکوربال على السفوح المنخفضة SLL‏ وادى 
الرامة الى تكسو قممها الثلوج . وعلى نفس المسافة تقريباً إلى wi‏ 
الشرق تقع قلعة » أنارس « (Alcala De Henares)‏ الى كانت 
ae‏ تنافس جامعة سلمنقة ف أيام جدھا . وق عام ۱۸۳١‏ انتقلت 
death‏ بطلابها من قلعة « أنارس » إلى العاصمة » وعرفت منذ ENS‏ 
4 قت بجامعة "مذدری ید . وترتفع مبانی الحامعة اللحميلة البالیقنی المدينة 
القديمة بکل الو قار الذى يؤهلها له ماضيها العظيم . وإذا عبرت أحد 
أفنية هذه SU‏ المرصوفة بالأحجار الكروية الصغيرة » فقد تتناول 
غداءكفی غرفة تبدو كنا كانت على مر القرون عندما كان الأسائذة 


Ve‏ أسسانيا : شعها وأرضها 


يتنا ولون الطعام مع خيرة طلابہم حول مدتأة ضخمة مرتفعة . وبع 
الاتہاء من غداك سوف تزور الميزل الذى ولد فيه سرفائتس . 
ومن ‌الأماکن الى تستعدق الزيارة أيضاً قصر « الباردو) (El Pardo)‏ 
الذى لا يبعد عن مدريد بأكثر من تسعة أميال » وتحيط به أشجار 
بلوط قزمية فى أرض متموجة السطح كانت فما مضی حدیقة صيد 
ملكية . وقد دمرت مدینة « الباردو » فى أثناء ا حرب الأهلية ؛ 
ولكن أعيد بناؤها بشكل جذاب . وبها الآن مسجد يقم فيه جنود 
الحترال فرانكو من المغاربة صاواتہم . 

وى خلال قيامك بہذه الرحلات عبر أراضى قشتالة الفقيرة 
القاسية المثربة » حيث تلوح بين الحين والآخر قلعة أو مدينة جبلية 
وکأنہا حفرت فى الأفق كالسراب » ستنطبع ف "ذهنلك صورة لعظمة 
هذا الإقليم الرتيبة » وستتأمل نی مدى مطابقة طبائع fal‏ قشتالة 
لصفات إقليمهم . فالقشتالى ‏ كالآرض الى يعيش عليها — نحيل 
وجاد وعنيد » فلا هو فى سماحة جيرانه الذين يقطنون المقاطعات 
الحنوبية » ولا هو فى تدفق وانطلاق مواطنيه فى الشمال والشرق . 
ولكنه ‏ كأرضه — يسمو ILA‏ وطموحه › ولن تجد قوما فى شبه 
3p‏ كلها شيدوا قلاعاً تدانى روعة القلاع الى أقامها القشتاليون 
فى إسبانيا . 


ete SL الیل‎ 
الانتدلسا‎ 


لا پوجد سوى عدد قليل من الممرات BF ALL‏ سیبرا 
مورينا (Sierra. Morena)‏ أى الحبال ‏ مؤدية من قشتالة فى الشمال 
إل الاندلس ؛ ۷ل" ٠‏ كما لو كانت الطبيعة تحاول أن تحمى هذا 
الجزء البديع من إسبانيا من ا واء الشمالى العنیف القارس البرد ۔ 
فاذا ما اتقات من قشتالة إلى الأندلس Bare‏ ان حوانق الصخرية 
والتلال الى تعطرها روائح الأزهار نی تلك الحبال » فانك 
ستجد فى الأندلس ما يعتبره معظم الناس الطابع الإسبانى الحقيق. 
وسوف dius ud‏ أن هناك رغبة قوية تدفعك لكى تكون رسام 
a‏ شاعراً أو بواج تستطيع أن تعبر عر pce‏ حو هذا aly!‏ 
الساحر الذى يعنى الشیء الكثير بالنسبة إليك . 

و طبيعة الأندلس متباينة » فهى تشمل الطرق المتربة الى تہ 
متعرجة بين صفوف من أشجار الكافور وأحراش النباتات الشت 
والمدن الناصعة البياض فى إطار من الحشائش التى Li Yad‏ 
وأضفت علہہا ألواناً بنية تتدرج إلى الرمادية فالحضراء » ومز 
الزيتون الى تعکس/أورافھا لوناً فضياً فر ضوء الشمس » وبساتین 
البرتقال الى ينبعث ما شذي جيل يذوق الوصف نی الحو الحار 


۷۴ اسبانيا + شعبها وأرضها 


والتلال العارية أو ا بال الى تكسو الثلوج قممها وقد شمخت 
مخطو طها الواضحة فى السماء الباهرة الضياء . 

وترى فی الأندلس أبراج ا مدن العربية القديمة بارزة فوق التلال 
البعيدة » وتقابلك قوافل الحمير الى تسد الطرق بسيرها الوئيد وقد 
البعجت أخراجها be‏ تحمل من أخشاب وتبن وفواكه . 

والآندلس إقليم الضياع الكبيرة الى يقوم بالعمل فيا أناس 
فى فقر مدقع ء كما نجد به الأطفال النحفاء الذين يركضون خلفك 
2 شارع القرية يستجدونلك بعض الدریہمات » والنساء الرشیقات 
اللاثى يرتدين فى أيام الآحاد والأعياد حجاباً من الدنتيل الأسود ء 
يتدلى من مشط مرتفع مثبت فى رؤوسہن . إنها بلاد الأسواق > 
والمهرجانات » وا حج ء والغجر » وثيران المصارعة القوية الحذابة . 

وى الأندلس Gh‏ الرجل بعبارات المديح على مسامع أية فتاة 
تثير إعجابه فى الطريق دون أن يقصد خدش حياتها . أما صغار 
الفتيات المخدرات ‏ المعتى بر Ge (ope‏ لا يغادرن منازهن إلا یق 
de‏ مرافق » وحتى الرأة الأمريكية يقل إحساسما بأنها لافتة SUSU‏ 
إذالم تكن سائرة بمفردها . 

ولكل مدینة فى الأندلس محرھا ا حاص بها . فتقدم للك قر طبة 
المسجد وال+سور ( الكباري ) الى بناها العرب ء والشوارع الضيقة 
فى ا حی القديم من المدينة . وتتميز كل من مالقة وقادس بهواتها العليل 
ہومواقعھا الرائعة على البحر ء فتقع مالقة على البحر المتوسط ٠‏ | 


الاندلس ۷۳ 
فى oe‏ تمتد شوارع قادس بمنازلها البيضاء WS‏ صابع الطويلة الناصعة 
فى مياه الحيط الزرقاء . 

dude Li‏ رة فلم تقع عيناك على شىء مثلها وهى قابعة فوق 
التلال الصخرية المرتفعة ويشطرها من وسطها خانق نہر و حوادالبين » 
(Guadalevin)‏ وهو خانق عریض ریب ذو مور فى احرار الصدأ . 
وتعير الہر فى رنده ثلائة جسور «كبارى » » أقام الرومان أقدمها 
وأخفضہا مستوى » وشيد العرب الثانى منہا » أما الثالث أو « ا لحسر 
الحديث » فلا يزيد عمره كثيراً على مائة وخسین سنة . وتطل المنازل 
البيضاء الى تعلو جوانب الموة السحيقة الى تشطر المدينة على منظر 
يدير رأس مشاهده » یہی بالہر الذى يندفع فى جراه العميق . 
ويتكون الحزء القديم من المدينة من شبکة من الطرقات الردیئة الشدیدة 
الاتحدار » Gh Ge‏ المرء جموعاً من الأطفال الذين يستجدون 
النقود » فى حين تذاكرك نظرات الريبة الى تعلو الوجوه السمراء 
للرجال والنساء أن رنده ظلت عدة قروث وكراً للمھربین . وهناك 
منازل حميلة فی بعض تلك الشوارع القديمة الفقيرة » ها حدائق غناء 
تقع خلفھا وتمتد فى جزء من سفح التل المنحدر إلى الوادی . ولعل 
حلبة مصارعة الثيران فى رنده ھی أجمل حلبة فى إسبانيا بجا فیہا من 
شرفات حديدية ومقاعد خشبية مغطاة . وقد تقص Eble‏ العجوز 
المبتسمة الى ترشدك كيف أن القواعد الى تتبعها هذه ااریاضة حى 
يومنا هذا هى من وضع بدرو روميرو (Pedro Romero)‏ اَل أبناء 
ونده الذى ذاع صيته فى مصارعة الثبران من نحو ماثة وخسین سنة 


مضت » وكان يدرو معاصراً للفنان جويا الذي يعتقد أنه كانت له بد 
ed‏ الزى البراق الذىما زال مصارعو الثران يرتدونه حى اليوم . 

ولا شك أنك تعرف شيئاً عن غرناطة وقصر الحمراء - أوالقلعة 
ا حمراء (Alhambra)‏ — الذى شيده المسلمون یق موقع رائع الحمال» 
تطل من علیاء ٹل علی نہر دارو ٤ (Darro)‏ وتلوح من بعد جبال 
سييرا نفادا وقممها الى تغطيها الثاوج عبر الأراضى اللحصبة نحو 
ابحنوب . وبالرغم من أن شارل ا حامس هدم جزءاً دن قصر الحمراء 
لينسح مكاناً القصر الذى شيده على نفس البقعة » فإن معظم ابلحدران 
السميكة ما زالت قائمة » کا بى كثير من الأفنية الحميلة » فضلا عن 
الغرف ذات الأقباء الرقيقة والحدران المكسوة بالآجر ا حزی > 
والشرفات المرتفعة ذات المناظر ا حلابة . وكان لملوك المسلمين قصر 
یقع عل مرتفع آخر ف غرناطة ‏ هو قصر pen‏ الیف) (Generalife)‏ 
يتخذون منہ مقراً صيفياً » وما زالت حدائقه ومناظره تبعث الہجة 
ف النفوس . 

ولابد أن فردیناند وايزابلا كانا يعلقان Lal‏ كبيرة على هذه 
المدينة الى آ لت إليهما بعد انتصارها على المسلمين ء لأنہما أوصيا 
بأن يدفنا فى الحناح الملکی من کاتدرائیتہا » أما خلفاؤهما من ماوك 
الهابسبرج فكان إعجابيم كبيراً بقصر ا حمراء ٤‏ ورغم أنهم کانوا 
tele‏ فى حاجة إلى المال فإنهم دبروا منہ ما GS‏ لصيانة القصر . 
آما ملوك البوربون فقد أعملوا pad‏ ا حمراء حى أصبحت able‏ 
شبه أطلال sgh‏ إلا pall‏ بون واللصوص والمشبوهون . وقد استخدہہ 


۱۷٥ الاندلس,‎ 


نابليون لإيواء جنوده BY‏ كان قلعة حصينة » ولکن الفرنسيين 
نسفوا عدداً كبيراً من أبراجه عندما غادروا المدينة . 

کان قصر الحمراء فى حالة یری لا نی عام ۱۸۲۹ , ثم حدث 
أن شاباً أمريكياً — هو واشنطون إرفنج (Washington Irving)‏ — 
أغر م lad‏ الشاعرى ؛ فأقام فی جناح منه وكتب ی وصفه de yak‏ 
من القصص الى نشرت بعنوان « قصص الحمراء (Tales of (Yq‏ 
the Alhambra)‏ وقد استولى ذلك الکتاب على مشاعر السياح من 
الأمريكان والإنجليز > أخذوا يتدفقون على غرناطة » كا أنه نبه 
الإسبانيين إلى أنهم ما لم يتعهدوا هذا القصر بعنايمم فسوف يرونه 
وقد تہدم أمام أعينهم . ويعترف الإسبانيون الیوم Ob‏ إرفنج كان 
له الفضل الأكبر فى إنقاذ هذا الکنز é‏ . ولقد أصبحت غرناطة 
مدينة حديثة غنية بفضل ما يؤمها من سیاح . ويبلغ الزحام فى ساحات 
قصر ا حمراء وحدائق قصر جتراليف حداً يجعلك تدير ببصرك 
إلى أعلى نحو ا حبال المرتفعة » أو إلى أسفل نحو الغابات الى يشرف 
علیہا قصر الحمراء إذا أردت أن تلمس ما يثيره هذا ا حمال Tar‏ 
من أحاسيس شاعرية . 

أما أشبيلية فرعم أنها حاضرة الأندلس”و إحدى المدن الإسبانية 
الكبرى فإنها ما زالت تبدو كدينة انتزعت من كتاب يضم صوراً 
فلية . فهى تقع ف وادی نہر و الوادی الكبير » (Guadalquivir)‏ » 


)١(‏ قامت همؤسسة فرائکلین للطباعة والنشر بنثيره بالاشتراك مسع دار 
لالعارف 4 وطبع طبعتين الأولى 98 سلة 1100 والشانية a‏ سة 1۹۰۸ ٠.‏ 


على شاطئ النهر المنبسط ء وكانت أشبيلية فى يوم من الأيام الميناء 
الذى عر به جميع التجارة مع جزر AL‏ الغربية » وكانت تستقبل 
السفن الفر نسية والإيطالية والبرتغالية الى تشق طريقها إليها من مصب 
اللہر لکی ترسو فی مینالہا . أما الآن فيقتصر نشاطها الملاحى الرئیسی 
على الحط بين إسبانيا وجزر كنارى . 
وتشہر أشبيلية بصحون منازها الى هى عثابة غرف جاوس 
جذابة فى الحواء الطلق بالنسبة إلى سكان تلك المنازل . ويقع نظرك 
على هذه الصحون الحميلة من خلال البوابات الحديدية الشبكية المطلة 
على جانى الشارع . وقد يكون أحدها مرصوفاً برخام وردى اللون » 
وجدرانه مكسوة بقیشانی ذى زرقة عميقة » وق وسطه نافورة نحيط 
بها قدور ثقيلة قد أزهر فيا الورد والياتمين . وى أشبيلية كثير من 
الشوارع الضيقة الى إذا مرت منها سيارة اضطررت أن تلتصق يجدار 
أقرب مزل إليك کی تدعها تمر . بل إن أحد الشوارع الرئيسية 
ف المدينة المسمى « شارع الثعابين ) (Calle Sierpes)‏ لا سمح 
بعرور العربات فيه لضيقه . وف هذا الشارع يلتق الأشبيليون لتبادل 
الحدیث وشراء حاجاتهم واحتساء اللشروبات الباردة أو القهوة 
اإساخحنة مباراً ويلا فتستطيع أن تشرى مروحة أو مشطاً طويلا 
أو نسخة من « دون كيخوته » ء أو « ورقة يانصيب » » أو باقة 
من الزھر ؛ أو طيراً فى قفص خشى صغير . کا تستطيع أن تسہر 
مع البوم حى الساعة الأولى أو الثانية صباحاً . وق أثناء اللہار يغطى 
الشارع LA‏ من GALT‏ المشدودة على حبال ‏ كقلاع المراكب - 


الأندلس ۷ 


لتحجز أشعة الشمس ا حرقة ء أما فى الليل فتطوى هذه ایام ويمكنك 
أن تسير أو تجلس نحت السماء الصافية . 
وما زالت أشبيلية تذكرك بأنها كانت مدينة إسلامية . فبرج 
الأجراس ف الكاتدرائية كان فما مضى مثذنة مسجد يحتل موقم 
الكنيسة الحالية » وقصر الأسرة المالكة ما هو إلا القصر العرنى 
القديم الذى أدخلت عليه بعض الإصلاحات والتعديلات » وحدائق 
pall‏ كرا الو رز ود slaty‏ الم وغ Clady‏ اللتوية GM‏ شر 
على جوانبها شجيرات البقس > والبحير Sl‏ والنافورات ء والاستراحة 
الصيفية ذات الطراز العرى الى يقال إن شارل ا حامس كان elt‏ 
نا ota‏ الائ ` 
ومع أن مدنا كثيرة فى جنولى إسبانيا تشہر باإحیانہا لأسبوع 
الالام > إلا أن الاحتفالات الى تقام بہذہ المناسبة فى أشبيلية 
لا تضارعها فیہا أية مدينة أحرى » ويقوم السياح بحجز أماكلهم 
نی الفنادق مقدماً ‏ قبل ميعادها بسنة . فمن يوم الثلاثاء السابق لیزم 
« الجمعة الحزينة » تمتلىء الشوارع ليلا ونہاراً بالمواكب الى BE‏ 
النوادى الدينية » وتسير مجموعات » كل منها تضم حو أربعين رجلا » 
يوار منصتهم Jil‏ تعلوها تمائیل لشخصيات دينية  We‏ ما تكون 
للعذراء . فيتجهون من كنيسة حيهم إلى وسط المدينة مخترقين « شارع 
الٹعابین » حتى يبلغوا الكاتدرائية فيدخاو ھا تم خرجوا مہا عائدین 
إلى نقطة بدہم . ۱ 


Lol! AVA‏ : شعبھنا وأرضها 


وهذه المنصات ثقيلة جداً حى إن الواحدة منها تظلل مائة رجل 
tei‏ وهم يسيرون تحما لحملها . ويرتدى المشتركون فى رکہا 
ملابسهم الحمیلة call‏ تزهو بألوانها فى ضوء الشمس أو تحت الأذوار. 
وتتكون تلك اللابس من أردية طويلة وعباءات وأغطية راس مدببة 
عالية تنسدل على الوجه فی شكل قناع - وجميعها رائعة الألوان 
أو تتألف من مجموعة من الألوان الحميلة . فقد يلبس النتمون إل 
أحد الأندية غطاء 7 أجمر يتدلى فوق رداء أرجوانى > فى حين 
تلبس dele‏ أحرى أردية من القطيفة الز رقاء وقبعات من سیج ذهى 4 
وترى WU dele‏ پملابس سوداء وقبعات خضراء . ولكل تمثال من 
الماثيل الى تحمل على المنصات أتباع pale‏ — ويخاصة تمثال 
العذراء . ولكن أشبرها حميعاً هو تمثال «عذراء الأمل؛ (La Macarena)‏ 
الذى يحتفظ به فى حى « ماكارينا » باحدی ضواحى أشبيلية المسماة 
« ترپانا ) (Triana)‏ — وهى مقر جماعات الغجر el ple yg.‏ الأمل ( 
هى القديسة امحببة إلى فقراء الناس ومصارعى الثيران الذين يصلون 
ا وغول سي الصا نش ررض Gr ele‏ ات ن نجاح . 
وكان « خوسیلیتو » (Joselito)‏ المصارع الغجرى الذائع الصیت 
Tels lade‏ مين كل عام إلى أن لی حتفه ف فى حلبة المصارعة . 

ويدخرط فى ا موکب المرافق للمنصة أو يندس بين ا لحماعة 
الى يحملها عدد من الفوضویین الذين يحتمل أنه كانت A‏ يد فى 
حرق الكنائس ob}‏ الحرب الأهلية | ومع EMS‏ فهم شديدو الولاء 
لعذرانہم ويصممون على أن تتحلى بای الثياب المطرزة بالذهب 


الاندلس ۷۹ 


pales‏ نفدت التيجان وتبز جميع العاثيل الآخری فى الموكب . و 
پفرضون على أنفسہم إتاوات لیشتروا بحصيلها ا لی والملابس 
الزاهية لعذراہم ء يقاتاون أى شخص تسول له نفسه أن يقول 
Ye‏ إنہا أقل جالا من أى تمثال منافس لتثاهم . 


وستغرق مرور CSM‏ من تسم إن عشر ساعات ؛ )3 عليه 
أن :سين thas‏ وط تزاحم المشاهدين ء كا أنه يتوقف عن حرکة 
من وقت لاخر حى يستريح حاملو المنصة ء أو لکی بتاح لاتمثال 
أن يتلق نحية ال « (Saeta) (tule‏ . وال « سايتا » معناھا ( السہم » . ( 
وسہام التحیة الى یشیرون إليبا ھی سہام ALS‏ تنطلق من : الشاب 
عندما بدا ئی ترديد ١‏ أنشودة ) من إحدى الشرفات > أو عندما 
تطل a‏ هن إحدي النوافذ وتعبر عن حہا للعذراء فى أغنية حميلة . 
وعندما تشق ١‏ السايتا » الحواء بأنغامها البطيئة المشحونة بالعاطفة تتوقتف 
الفرق الموسيقية ع نالعزف cows gs‏ صوت النفير» ويم السكوت 
على الحشد » وقد يم ذلا والمغى نفسه سائر مع الركب . 


ويوافق يوم ا حامس عشر من شہر أغسطس عيد انتقال العذراء 
إلى السماء »وهو أحد الأيام الآخحری البی تشہد أشبيلية فیہا الواکب ء 
نتكسى واجهات النازل بالحرائر » وتزين بالزهر » ون حتشد جوع 
الناس فى شوارع المدينة ء وتدق نواقيس ال « خيرالدا ) فيصم رنیہا 
الآذان . وق صباح ذلك اليوم fot‏ الناس تمثال « عذراء ا ملوك » 
من الکاتدراثیة وبطوفون الشوارع به . وعذراء المأرك هى القاديسة 
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ا حامیة للمديئة » وهى جديرة OL‏ تلقب Se‏ جميع عذاری أشيلية 
لقدمها ولما يروى عن شجاعتها النادرة . وتحكى قصنا أن الملك 
فردیناند الثالث — من ملوك القرن الثانى عشر ‏ راد أن bes‏ 
لنفسه حليفاً سماوياً يشد أزره فى حروبه ضد المسلمين . فكلف نحاتاً 
شبيراً Ob‏ یصنع له تمثالا للعذراء . وبدأ المثال فى عمله » ولكن عندما 
ادهل ad}‏ فردینائد برسالة بصر فيا على تسام المثال فى مدی ثلاثة 
أيام أدرك المثال استحالة إنجازه للعمل فى هذه المدة » فأغلق حانوته 
مهرب يائساً . وفی اليوم الثالث توجه فردیناند إلى ا حانوت وأمر 
بفتحه ؛ و إذا به جد ا ثال كاملا . 
وبعد هذا الحادث كان فر ديناند يصطحب نمثال العذراء فى جميع 
حملاتہ » وقد كان be ge‏ بأمبا ساعدتہ فى الاستیلاء على قرطبة وأشبيلية 
من المسلمين . وف إحدى المعارك أصيب العثال جرح . وتصر 
الأسطورة على أنه طيلة العانمائة السنة الى انقضت منذ ذللك الوقت 
لم تجح أية كنية من الطلاء فى إخفاء الحدوش الى ما زالت تشاهد على 
وجهها وهى تسير ف الموكب » مرتدية عباءة تجمع بين اللون PM‏ 
واللون الذهى وعلى رأسها تاج مرصع بالعقيق والألماس أهداه ها 
أهالى أشبيلية من نحو ثلاثين سنة Bl pel‏ بفضلها الدائُم علیہم . 
ومن الأعياد GEM‏ عيد ال « فريا » (Feria)‏ الذى يحل ميعاده 
' فی شہر أبريل . وهو معرض للماشیة يستمر ثلاثة آيام تقام بعد 
ظهر كل يوم مہا حفلة مصارعة ثيران . ويستمر الرقص 
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والمرح طول اللیل حى الفجر . وفى هذه الناسبة يفتح أثرياء الملاك 
اک الفخمة فى المدينة فتمتلیء بضيوفهم الوافدين من مدريد 
وباريس وبرشلونة » وعندئذ تری العربات 20 الى نجرها جياد 
قوية » أو تشاهد البغال البديعة الى تدب ممحوافرها فى الشوارع + 
کنا ترى الرجال والنساء وقد امتطوا ا حیل بجوہون بها أنحاء اللعرض 
ogseie J‏ یق SL tw‏ یائہم الإقليمية الحلابة . 
ويقصد بكلمة «روميريا» (Romeria)‏ ف إسبانيا الحجء أو القيام 
برحلة إلى الريف لزيارة أحد الأضرحة المشبورة . ومع أن عدداً 
کیبر؟ من ہم نتوع و أن Jah‏ أشيلية عق 
پموہبتہم الى بحولون بها حجامم هذه إلى مناسبات تہر المشتركين 
فيها بألواما ومرحها م 
ومن هذه المناسبات الببيجة « حجة الروكيو ) (Romeria’ Del‏ 
Rocioy‏ وهى تبدأ من أشبيلية فى عيد العنصرة فى أوائل الصيف » 
فيعبر الحجاج نہر نہر الوادى الكبير OB ty‏ تریانا فى طريقهم إلى 
الريف > تنقلهم عربات عالية ذات عجلتين » 25 ارتدى رکاہا 
اہی حللهم . 'فترى الفتیات فى ملابسہن المنقوشة وأحز مہن ا حمبلة » 
فى حين يرتدى الرجال Slaw‏ قصيرة وقبعات جامدة مفلطحة ؛ 
وينضم إلى القافلة وهی تشق طريقها فى الريف حجاج آخرون حملھم 
عر بات أخرى » أو يمتطون جياداً gl‏ يسبرون على أقدامهم . وتستغرق 
هذه الرحلة ثلاثة أيام بلیالیہا . وعندما تقف العربات ف المساء تتجمع 
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ف شکا ,معسکر > و ist‏ اجا re)‏ ال قص والغناء م ساعة sh‏ 3 
یی ا ج ی so Ue‏ ر 
سس ا اللیل 


و «تريانا » هى ضاحية أشبيلية الى تقع عبر الہر ویقم بها 
الغجر والملاحون . وهى مكان صاخب و بأناس یل إليات. 
أنهم شخصيات فى قصة من قصص الصعاليك فى القرن السادس, 
phe‏ . ويسترعى نظرك فى تريانا أعداد ا حمیر الكبيرة الى تضطر 
السيارات إلى الإبطاء نى سيرها » كما تشاهد العربات الى نجرها 
البغال وهى تقعقع فوق الطرق ٠»‏ والرجال الذين يحملون فوقه 
ظلهورهم أحمالا ثقيلة من Ctl‏ أو الدريس أو ألواح « القیشانی » 
وسيقع نظرك Lal‏ على عدد كبير من الدكاكين الى تخصصت فى 
صناعة السروج وشحذ الأسلحة وها حرفتان تشنہر بهما جماعات 


لعجن 


وهناك CNT‏ من الغجر فى الأندلس وئی مقاطعة « مرسية » 
اجاورة af ca‏ عندما وفدوا إلى شبهالحز بر ة فى منتصف القرن اس حامس 
عشر فضلوا الاستيطان فى الحنوب لدفئه ووفرة زيتونه وفاكهته » 
2۲7 أعجبهم ماوجدوا ق البلاد من خيل وماشية حميلة ء فانخذوا مہا 
تجارة حتقت A‏ أرباحاً كبيرة على حساب أهل الریف البسطاء ۔ 
وكان الغج 07 مكان إلى آخحر حيث تقام الأسواق أو تيا 
الأعياد 3 فيم م رجام صفقات ay ys‏ فى ا حیل والبغال » وتقرأ النساء 
الطالع أو يقمن بیع شراب جحلب الحب . وكان الغجر فما مضی 


الاندلس للملا 

قوماً مهلهلين قذرين ء كثيراً ما كانوا ينقضون على مسافرین فى 
الطرق المهجورة فیسرقون أمتعتهم ويقتلو نهم . وكان القانون الإسبانی 
فى تلك الأيام لا يسمح لم SEL‏ أية مهنة أو حرفة سوى رعى 
الأغنام » أو فتح حانة فى إحدى المناطق الوعرة المعزلة ء أو ممارسة: 
الأعمال الشاقة فى المزارع . وقد تغاضت عم Sle‏ التفتيش على 
اعتبار أنه لا أمل فى إنقاذ أرواحهم . وكانت معتقدانہم قريبة من 
الوثلية : فلم يكونوا AVL O gue hs‏ وممايرويه ae‏ 
« جورج بورو ) (George Borrow)‏ — الذى كان يتكلم لفہم 
ویعرف عادامہم إلى درجة أنهم کانوا بعتبر و نه واحداً مہم — أنه 
فى ذات مرة قال له أحد الغجر الإسبان : 

« لقد عشنا فى هذه الدنيا أشراراً وتعساء عا فيه الكفابة « فلماذا 
تعيش مرة آعری K$‏ 

وبمرور الوقت أصبحت القوانين الى تحكم الغجر أخحف وطأة 
ومح للكثيرين ممن كفوا عن التجوال أن بمارسوا ما يروق لم من 
أعمال . فتخلی بعضہم عن لغة الغجر وملابسہم »> ولکن غجر إسبانيا 
یو ae‏ ب كنل م من الغجر فى الدول الأخرى — ظلوا متمسكين 
بعاداتہم القبلية . وما زال سكان الريف فى إسبانيا لا يثقون بم 
بل ويكرهونهم . ويقال إنه فى خلال ا حرب الأهلية انقض الإسبان 
على جماعات الغجر الى كانت لا ان توب البلاد وقتلوا ما يقرب 
من نصف 7 
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وقد أسہم الغجر بنصيب كبير فى حياة إسبانيا الفنية ومخاصة 
فى الأندلس الذى أضفت عليه موسيق الغجر ورقصهم جوا من المرح, 
كا أن عدداً كبيراً منهم پمارس مصارعة الثير ان . وق غرناطة نكاد 
الغجر يتساوون ف اجتذابهم للسياح مع « قصر الحمراء » أو «جتراليف ء 


فترى نساءهن يسرن فی شوارع المدينة علابسہن الطويلة المكشكشة 
وقد صففت شعورهن dle BS‏ فوق رؤوسہن وتدلت الأقراط 
الذهبية الثقيلة من آذانہن . ويذهب السياح إلى AV‏ القديم فى غ ناطة 
المسمى ر البايثين » (Albaicin)‏ حیث يعيش الغجر » فيشاهدون 
المنازل الى بقطنونہا فى الكهوف ويراقبوهم وهم يرقصون . ولكن. 
هذا ا لی تحول حديثاً إلى حى تجارى tare‏ اعتّاداً كلياً على ال باحةل]ء 
“قا أن اتات القن امت تی اش ام ضا وفلف 
الأظافر » ودخلت النظافة إلى الكهوف الى یتخذونہا مساكن لم » 
کا أصبحت تلك المساكن مليئة بالمحدات والادوات المزلية 
اللمديثة . 

ومع ذلك نما زالت هناك جماعات بدائية من الغجر یقیمون 
بالكهوف ف مقاطعة « مرسية » المجاورة للأندلس » حيث يعيش 
آلاف مہم فى كهوف محتت فی الصخور الصلصالیة الرخوة الى 
تتكون مہا التلال المنخفضة ء تحیط بهم القذارة واارمال والأتربة 
ويلفحهم هواء أفريقيا ا حار . 

وحتى إذا لم تتح للك فرصة زيارة الأندلس بنفسك » فإن شاعراً 
من شعراء الأندلس الحديثين يقدم للك هذه المقاطعة فی أشعاره س 
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فتكاد تحس من واقعيتها أنك فى جوها ا حار تشم أريج أزهارها ء 
.وتتصاعد إلى أنفلك رائحة الزيت الذي يطهى به الطعام ء ما تسمع 
أنغام موسيقاها الحميلة . ويصطحبلك الشاعر إلى حلبة مصارعة الثيران 
وال خانق « روندا » العميق الذى تلى فيه جثث الحيل الى مزقہا 
قرون الثيران . ويقدملك الشاعر إلى الغجر » فيروي لاف جر انمهم 
ویصف لك رقصاتمم » ويحدثك عن تاريخ الأندلس من أيام الرومان 
والقوط الغربيين والمسلمين . إن هذا الشاعر هو « فیدیریکو جارثیا 


لور كا « (Federico Garcia Lorca)‏ الذى نظر فى ale‏ ااقصيرة 
أشعاراً تنبعث من أعماق المقاطعة الى ولد فيها . وقد أحيا « لوركا » 


لون الشعر القصصى القديم الذى كان منتشرة فما مضى واستخدم 
هذا القالب الشعرى لكتابة قصص مثيرة تتناول موضوعامما الحجب 
والثأر والبطولات الحربية . وحى قبل أن تطبع أشعاره فى ديوان 
كان زملاؤه من طلاب جامعی غرناطة ومدريد يحفظوما ویتلو نا 
كنا كان الناس فى العصور الوسطى یرددون EN‏ منشدیہم المفضلين. 
وقد all‏ لورکا أيضاً بعض المسرحيات الى تعكس ما يتميز به 
الإسبان من شجاعة واحتقار للمادة وتمجيد للشرف . ومع أن كتاباته 
م تتناول إلا الأندلس پر يشه و مده ) وكانت غرناطة وقرطبة وأشبيلية 
هى مدنه المفضلة ) إلا آنا تبدو رغم ذلك alte‏ لكل ما هو إسبانى . 
لى لوركا حتفه فى غرناطة فى أوائل الحرب الأهلية . وقد انهم 
الوطئيون فى بادئ الأمر بقتله . ولکن المعتقد OV‏ أن جریة قتله 


0 تكن سراسية 4 le}‏ ارتکہا شخص بدئه وبين لورکا ضغینة 


شخصية . ويحتل شعر لوركا ومسرحياته مكاناً رفیعاً فى الأدب 
الحديث » وقد ترحمت أعمال كثيرة له إلى اللغة الإنجليزية + 
وهاك yar‏ تماذج مما کتب : 


ان 


we 


بدا النحيب 

عندما يعزف ا یتار 

وليس من الممكن » بل لا جدوى 
من محاولة وقفه م 

إنه Su‏ بنغم مطرد 

مثل المطر . + يسقط قطرة قطرة 
أو مثل الريح عندما تبكى 

فوق قمة Jbl‏ الغطاة بالٹلوج م 
إنه من المستحیل 

shal aig ot 

إنه حزين لأشياء 

بعیدة ines‏ عن الأنظار 

مثل رمال ال لحنوب الساخنة > 
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وق إحدى مسرحياته الدرامية یقدم لوركا هذا الو صف لمصاعة 
الثيران : 

OW ge ان‎ gl مصارعة‎ diel نی‎ 

فى سيرك روندا القديم 

خمسة ثيران فاحمة السواد 

تحمل شارات من الورد الأسود والأخضر 

وتظهر الفتيات وتدوى أصواتهن الحادة 

فى عربات زاهية الألوان 

يستعر ضن مراوحهن المستديرة المطرزة 

بالترتر الذى Bes‏ كالنجوم 

أما فتيان روندا فقد جاءوا راكبين 

أفراساً متشاحخة ذات حركات متأنقة . 

تعلو حواجہم قبعات رمادية عريضة 

وقد شدت إلى أحد الحوانب لتكسبهم مظهرآ أنيقاً . 

وق المدرجات الى كانت كلها قبعات وامشطة عالية » 

وحيث بدأ الناس بحتشدون حول الخلبة 

مثل منطقة البروج الى تدور حوها الأفلاك 

كان الضحك علا جنبات المدرجات . 

وعندما ظهر كايتيانو SLA!‏ 

وسار فوق الرمال الصفراء 

Las ys‏ حلته التى (تشبه لون التفاح 


LILI ۸۸‏ : شعبها وأرضها 


ally‏ 35 اظ مق اطرر والفضةء 
ووسط جیع المصارعين فى ALN‏ 


برز كايتيانو وحده ی شجاعة 

آمام الثير ان العظيمة الفاحمة السواد ء 

bay Sy‏ إسبانيا على أرضها 

وتلونت فترة العصر يلون الفجر 

لكى تحاکی لونه البروترى 

ولو أناك رأيت الرشاقة 

الى بحرك بها ساقيه وكأنه يسبح 

ولو أنك شاهدت al gl‏ 

وهو يلوح بالقماش ف مهارة وروعة » 
لاعترفت ol‏ ما قام به روميرو من حرق النجوم 
ف السماء لا يمكن أن Joly‏ ؟ 

تلى ذلك فقرة یصف فيا الشاعر كيف قصل كايتيانو الثيران. 
الخمسة ٠‏ 

لقد اهيز السيرك واهيز معه الزمن 

وسط هتافات Belt!‏ تموج حول WH‏ 
وكانت تتخلل رائحة الدماء 

روائح قادمة من قم اہلبال . 


pet eS cheat 


عندما نتكلم عن قشتالة لا يتجه تفكير نا إلى مدينة مدريد فقط ؛ 
oY‏ هناك غيرها من المدن الى تطفو فوراً إلى ذاكرتنا مثل طليطاة 
وشقوبية . كما أن حديثنا عن الأندلس لا يشير إلإزمدينة Algal‏ 
وحدها . على العكس من ذلك » ad‏ أن مقاطعة قطالونية ومدينة 
برشلونة تكاد تذكر الواحدة منهما بدلا من الأخرى ؛ لأن المدينة 
العظيمة تكاد تتحدث بامم المقاطعة وتمثلها تمثيلا كاملا . فلا توجد 
مدن أخرى dale‏ داخل حدود قطالونية . ومع ذلك فقد كانت 
« طرقونة ) - الى لا تبعد كثيراً عن برشاونة — أعظم حاضرة ى 
إسبانيا أيام الرومان » أما اليوم فإن طرقونة فى سبات 1 ۱ 

وتعد برشاونة al‏ المدن التجاریة الإسيا ait‏ ة وأغناها ومع ذلك 
فهى أقل المدن We‏ لاشخصية الإسبانية » OY‏ 7 هو الطابع 
القطالولى . ویختلف القطالونيون عن الإسبان فى نواح كثيرة ؛ إذ امهم 
يفتقدون وقار jal‏ قشتالة و حر الأندلس ذا المسحة الشرقية » فبدث 
مدیلہم على شاكلة سکانہا : فی وسط ضجیج برشلونة ونحت ظل 
رخائها Jas‏ كاهل المرء بشعور العظمة المتداعية الذى ينتابه وهو فى 
قشتالة كما أنه ينفض عن نفسه ذلك gal‏ الحالالذی رمز BN‏ لسيين » 


a 7 


وبشعر أنه يعيش JIS‏ جوارحه ف ا حاضر بين هؤلاء اقطالو نبین 
النشطاء الأثرياء الذين تفيض قلوبهم بالمودة وا حبة . 


وبالرغم من مظاهر المعيشة الحديثة الى تبدو على برشاونة فإن 

لها Leb‏ تفخر به يرجع إلى أيام الفينيقيين والقرطاجيين . فقد 
اسا « أميلكار باركا « (Hamilcar Barca)‏ القائد القرطاجى فى 
القرن الثالث قبل اليلاد على موقع مدینة فينيقية قديمة » وأطلق عليها 
« باركينا » لتقم فیہا أسرته . وقد ظلت مدینة عظيمة حى بعد هزعة 
قرطاجة علىيد الرومان — و إن لمتكن فى أضمية مدينةطرقونة القريبةمها . 
ولم يتغير ا حی القوطى ف المدينة إلا قلیلا منذ القرن ا حامس عشر » 
وبمكنك أن تشاهد فى متيحف برشلونة EM‏ الرومانية والقوطية 
الى استعخرجت من حفائر فى المدينة ذاتہا وی المناطق المحيطة ما . 
وتقع كاتدرائية برشلونة فى ا حی القوطى فى مكان كانت تشغله 
كنيسة بناها القوط الغربيون : ثم حل لها مسجد شيده المسامون . 
ومع أن الكاتدرائية تحتوی على زجاج Ogle‏ جيل وغير ذلك من 
التفائس إلا أا ST‏ إعتاماً من معظم الکنائس الإسبائية المظلمة 
الآخری . وقد يفضل الزائر - بسبب هذا الظلام ۔۔ أن يقضى وقاً 
أطو ل حارج Gl‏ تحت أشجار البرتقال والمانوليا god call‏ حول 
أروقتها . وتحیط بالكاتدرائية مبان tele wal‏ سات الوقار » نى حين 
تمر شوارع Al‏ الضيقة الماتوية بحوانیت أنيقة لافتة للأنظار » وتسم 


هذه الشوارع من مكان لآحر فتخرج بات إلى ميادين قدعة جذابة . 


فى الشمال \4\ 


مأحوذة عن أحد أفلام « والت دیزی ) » وهى تلف اختلافاً بيناً 
عن وقار المنازل القديمة . ومن أشبر تلك البانى الشاذة فی تصميمها 
مبى كنيسة الأسرة المقدسة الذى توقف العمل فيه نحو عشرين سنة 
بعد الحرب الأهلية . وإن الإنسان ليشك فى أن يقو م مهندس معماری 
جاودی » (Antonio Gaudi)‏ ؛ إذ يحترى المبى على خليط مذهل 
من الأعلام وفروع الأشجار الرفيعة والأشجار والأزهار وغيرها 
من الأشياء oll‏ تداخل بعضها فى بعض کا لو كانت قد شكلت من 
إسفنج طرى لا من حر . 


dy‏ یکن ١‏ جاودى ) سوی واحد من الكثير ين من ls‏ قطالونية 
فی القرن العشرين الذين خرجوا على EW‏ المألوفة والتقليدية 
فى الفن ليعبروا عن أنفسهم بطرق ثورية جديدة . وقد اشرك 
كثير ون غيره فى هذه الثورة » مہم ثلاثة ذاعت شہرتہم فى أمريكا 
3م : « بابلو بیکاسو ) (Pablo Picasso)‏ ¢ و « سلفادور دالى ) 
Salvador Dali‏ ¢ ود خوان ميرو ) (Joan Miro)‏ . 


وإذا علمت أن « دالى » قطالونى النشأة ( وعلى ذلك فهو اثر ) 
فإنلك ستز داد فهماً لعلة استخدامه لبر اعته ف الأداء استتخداماً جنونياً. 
سنجد فى أوحاته أشكالا غريبة » وهياكل » وأشجاراً ملتوية بطريقة 
غبر طبيعية » وساعات كأقراص العجين متناثرة هنا وهناك » ستجد 


Vay‏ اسبانيا + شعبها وأرضها 


كل ما قد يصوره لات حلم مزعج وقد رسمه ) دالى » بنفس العناية 
والصقل التى بمكن أن يستخدمها أحد أساتذة المدرسة At bl‏ 
فی رهم منظر واقعى . على" أن بعض لوحات ١‏ دالى ؛ أقل مدعاة 
للحيرة منغيرها » ويمكن مشاهدها أن يتقباها بسہولة ۔- كاللوحات 
الزاهية لمناظر تكاد تكون خالیة على أحد الشواطى بالقرب من برشلوئة 
أو كالصورة المزدوجة الغريبة لزوجته . ومهما يكن من yl‏ ذللك 
فإنلك إذا قدرت أعمال « دالى » فى حملا Ob ORL‏ الفنان قد حقق 
هدفه الذي جاهر به ء وهو أن برسم کا يرسم الحانين . 


وجمع النقاد على اعتبار « بيكاسو) dol‏ فناى عصرنا المبرزین » 
وهو فئان متعدد المواهب والأساليب Eo‏ يجعل التعرف عليه اکثر 
صعوبة من التعرف إلى دالى ؛ نشا بيكاسو نی برشاونة » Steg‏ 
ال فة اق ات اعت لد تردق العقد eM‏ من الفرن 
التاسع: عشر احتجاجاً على ما كان بحکم الفن من قالید وقواعد 
انجامدة . وأصبح بيكاسو فا بعد أحد مؤسسسى حركة الرسم التكعيبى 
ابی عدت انقلاباً فى US‏ الوقت ولکہا ما لبشت أن أصبحت أسلوباً 
فنا فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن . 

أما فى لوحاته العادية الى لا خرج بيكاسو فيها كثيراً عن المألوف 
فإنه ميل إلى رسم الأشخاص” رسا كاريكاتوريا . فكثيراً ما يشوه 
سم الإنسان إما بسحبه حتى يصبح طويلا حیفاً » وإما بنشخه حى 
يبدو کالبالون . ومن EWS‏ رسمه « لہہلوانات » ولاعی السيرك على 


فى الشمال 1۹۳ 
هيئة أشكال مستطيلة زرقاء على أرضية غبشاء ذات لون رمادى 
أزرق . وتنتمى هذه الاوحات إلى ما يطلق عليه « عصر بیکاسو 
الأزرق » . ثم gold‏ لوحات أخرى يستخدم ألواناً زاهية لکی 
يضى حبویة dans‏ على مصارعى الثيران واأراقصين والمهرجين 
والمضحكين . 

Ui‏ الفنان القطالونى الثالث « خوان ميرو » فسواء اعترفنا به 
کفنان عظم أم لم نعترف » فإن فى لوحاته تعبيراً عن الحرية والشباب 
والسعادة . فلوحته المسماة  :‏ الطائر ذو النظرة ا ھمادئة والأجنحة 
الللہیة » لوحة ممتعة استخدم فيا الاون الأزرق الكهربى مع ألوان 
راء متلألئة . أما رسمه لقرية ( مونر ويج ) (Montroig)‏ — ومی 
مسقط رأسه ‏ فیکاد يبدو كأحد الرسوم الى توضح مخطوطاً من 
خطوطات العصور الوسطى بمنازله الى تزدحم على GY‏ بألوان 
صفراء فاتحة وحقوله ذات الألوان الأرجوانية والوردية . 

ويبغض القطالونيون التساط المركزي ف الحم كا يبغضونه 
فى الفن . وكثيراً ما قاموا بثورات ضد السلطات الحا كة فى القرون 
الماضية . وھ يحتقرون am ys‏ حاص ما يسموله ( SA‏ قشتالة ۳ 
فيتحدث إليك Jal‏ قطالونية قائلين إنه ما دامت قشتالة تدعى أنها 
تمثل کل إسبانيا فام قطالونیون وليسوا إسبانيين . وهم يتكلمون 
بلسان معظم سكان قطالونية الآخرين عندما يكررون التعبير عن 
رغبهم فى أن تصبح بلادهم دولة مستقلة ينتظمها نوع من أنواع 


مثا | آسبانیا : شعبها وأرضها 


۱۹٤‏ اسسالئسا : شعبھا وأرضها 


الاتحاد الفيدرالى GAY!‏ . کا eel‏ يؤكدون أن دولہم كانت 
تضارع قشتالة فى حیویتہا وأهمينها قبل أن تخضع لاستبدادها عقب 
زواج فيليب ملك أرغون من إيزابلا » وكانت أكثر رخاء وأرفع 
ثقافة من قشتالة > دعم أنها أصغر مساحة منہا . ويشير القطالونيون 
إنى الفتوحات الى تمت على أيدى «كونتات » برشلونة ر الذين كانوا 
ملوكا لأرغون فی الوقت ذاته  )‏ وهى تشمل جزر البليار وغيرها 
من جزر البحر المتوسط > وفوق ذلك كانت لم دوقية قطالونية 
فی أثينا ببلاد اليونان فى العصور الوسطى . ويشتد حنق القطالونيين 
عندما يتذ كرون كيف منعتهم ایزابلا وملوك ال ھاہسہرج من الاشتراك 
فى كشن العالم اہلحدید فحرەوہم بذلك من الأرباح ll‏ عادت على 
عر من الاستعمار والتجارة مع جزر اند الغربية . 

ومن UW‏ الى يسوقها القطالونيون ليبرهنوا على حقهم ف 
الانفصال عن قشتالة أن A‏ لغة خاصة بهم ء فاللغة القطالونية ليست 
طيجة من الإسبانية > بل هى لغة مشتقة من اللغة اللاتينية  ix)‏ 
ie‏ الإسبانية أو all‏ نسية أو البرتغالية أو لغة البروفنسال — وهى 
اللغة القديمة نوب فرنسا س وهناك شبه كيير ‘ee‏ وبين dalll‏ القطالونيقف 
وكان الأدب القطالون فى العصور الوسطى يضارع آداب الدول 
الأوروبية الأخرى ؛ وكان يشمل روائع الشعر وقصص الفروسية 
والمؤلفات التاريخية الممتازة . ومن أشبر مؤرخی قطالونية « جيمس. 
الفاتح ) (James The Conqueror)‏ الذی كان ملك أرغون. 
وكونت برشلونة . كان جيمس فارع الطول 15S‏ شجاعاً » قام 


فى الشمال ها 


يفتح جزر البليار » كنا م مقاطعة بلفسیة إلى أملاكه . وإلى أوائل 
القرن الثامن عشر كان سكان الساحل الشری لإسبانيا وبعض جزر 
البحر المتوسط وأجزاء من جنوبی فرنسا يتكلمون اللغة القطالونية . ولکن 
قطالونيا أخطأت عندما أيدت الأرشدوق شارل فی مطالبته بعرش 
إسبانيا ضد فيليب الحامس من أسرة البوربون . فا كان من فیلیب 
بعد أن فاز بالتاج الاسبانی إلا أن عاقب تلك المقاطعة الثائرة ef‏ 
استخدام لغتها فى المدارس وا حاکم أو al‏ مادة مطبوعة . وقد حاول 
القطالونيون الوطنیون أن بیوا لغنهم فى السنوات الأخيرة rs‏ 
لم يصادفوا فى ذلك نجاحاً كبيراً » وخاصة أن حكومة فرانکو فرضت 
علیہا بعض القہود من جدید . 

ومن الطبيعى أن يوجه سكان برشلونة ما تفیض به pede‏ 
من حياة وحماسة إلى إظهارشعورهم بالسخط والاستياء عندما يجدون 
أنفسهم أمام أوضاع لا يستسيغوثما . وإذا CM UF‏ عن برشلونة 
وحم الزن والوجوم على القطالونيين فام يتجو لون إلى أناس 
تغلى الكراهية فى صدورهم وتدفعهم رغبة جا حة إلى التدمير . فلم یکد 
لو قرن من اضطرابات وثورات تعکر صفو هدوئه . وقد شہدت 
البلاد فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر إضرابات دامية 
صحبہا نسف وقتل » وتجددت اضطرابات GABLE‏ السنوات الأولى 
من القرن العشرين . أما فى ا حرب الأهلية ( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ) 
فقد تحولت برشلونة إلى مركز من مراكز ا قاومة العنيفة للجئرال 
فرانکو وقواته » فتكرر ضرب الدینة بالقنابل » وتحملت فی ماية 


VAN‏ اسبانيا 5 شعبها وأرضها 


المعركة أربعة أيام ٠‏ بن المجوم الحوى المدمر الذى حول بعض أحائہا 
إلى خرائب . وقد حل الدمار بعدد كبير من قرى قطالونية الناصعة 
ا جاورة لبرشلونة فى أثناء ا حرب ٠‏ كا احترق عدد من الکنائس 
laf att‏ بفعل الفوضويين وإما بقنابل الوطنيين . وما يزيد مشكلة 
استقلال قطالونیة تعقيداً انتشار الشيوعية فا » بحيث يصعب التكهن 
بما قد حدث هناك مستقبلا . 


Gy‏ إسبانيا مشكلات أخرى وليدة التذمر ا حلىی ؛ فهناك مثلا 
مشكلة « الباسك » الذين يطالبون بالاستقلال » وإن كانوا J‏ 
إلحاحاً . فقد كان الباسك بى سالف الأيام یت بتمتعون بالإعفاء من 
ضرائب لو سی هذه الامتیازات 
خلال القرن التاسع عشر . والباسك أيضاً ord‏ الخاصة » وهى من 
أغرب اللغات الأوروبية . 


ولا يعلم أحد على وجه التحقيق إلى أى السلالات البشرية تنتمی 
جماعات الباسك » أو من أى مصدر اشتقت' لغهم . فيرى بعض 
العلماء أن من ا حتمل acl‏ بقايا عنصر قديم أقام فى شبه ابازيرة 
فى زمن سابق حى على قدوم الأيبيريين . أما بالنسبة إلى لغتهم 
فتذهب بعض النظريات إلى ET‏ التعبير الى للغة الأيبيرية القديمة ؛ 
اذ يثفق dase Gat‏ الثقات على أنبا تشبه ما هو معروف عن اللغة الأيبيرية 

ا ولکہم بؤکدون أن هناك استحالة فى إثبات' هذه 
السا" بين اللغتين OY‏ ما تبنی من السجلات المكتوبة باللغة الأببيرية 


فى الشمال ۹۷7 


en, 


قليل جد لا يتعدى بضعة نقوش . وقد لاح ضوء فى ظلمات هذا 
الماضى السحيق عندما استخرجت زهرية من حفائر بالقرب من 
بلنسية منذ سنوات قليلة » وكان الأصيص ١‏ الزهرية ) مزبناً برسم 
لمعركة بحریة كتبت ق أسفله كلمتان pel‏ يتان . ولا استعين بلنڈ 
الباسك على تفسير هاتين الكلمتين قيل أنه يمكن ترجمہما ب ٠‏ صيحة 
المعركة ) . غير أن هذا كان جرد شعاع فى الظلام ما لبث أن خفت 
ضوؤه et.‏ ذلك الحین لم يسفر استخدام لغة الباسك لحل رموز 
تلك اللغة القديمة عن أى نجاح أكيد . 

ويصرح الباسلك sae ob‏ بن القدم بحيث كانت تستخدم ف جنة 
عدن » کما يروون أن الشيطان — عندما رغب ی التحدث باغتهم ‏ 
أمضى سبع سنوات وهو يحاول أن يتعلمها »؛ ولكنه تخلى عن محاولته 
فى الہایة عندما اكتشف أنه لم يتعلى سوى ثلاث كلمات فقط . 
ولعلك تشفق على الشيطان لما قام به من دراسة غير مثمرة إذا علمت 
أنهناكخساً وعشرين مجقللغة الباسك » وأنةواعدها بالغةالصعوبة» 
وأن هناك كلمات تبدو وكأن حروفها قد اختلط بعضها ببعض بطريقة 
عفوية — ما عل سيل ا لقال — آسمام الاسر التالية + 

« زومالکاریجری ) ١ (Zumalcarregui)‏ ز وزاجویتیساء 
(Zuzagoitia)‏ و ( جو پکو تشیا ) (Goicoechea)‏ و(أز بيلكو تا( 
(Azpilkoeta)‏ . 

ويتصف الباسلك بالبساطة » والقوة ٤‏ والحرأة . وقد احترفوا 
الهريب قروناً عدة » فكانوا ينقلون البضائع الممنوعة عبر الحبال 


الى تکون Solel‏ ين فرسا Bes Sheds‏ يتميزون أيضاً بالولاء 
الشديد للكنيسة الكاثوليكية فى تعصب وصرامة » کا mel‏ غيورون 
يدا على استقلالم . فنى ا حرب الأهلية الى نشبت فى القرن 
التاسع عشر lle‏ فى صفوف و دون کارلوس « الضيق الأفق . 
أما فى الحرب الأهلية الأخيرة فإنهم اتخذوا ال مانب المعادى للكاثوليك 
دغ تعصہم لاكاثوليكية » اعتقاداً منهم أن أملهم فى الحصول على 
الحكم الذاتى من الأحرار أقوى من احيّال ald‏ فعا لو pal‏ جانب 
المنرال فرانکو من ا حافظین . وی عام ۱۹۳۷ قام عدد من الطيارين 
الألمان الذين ادعوا أنهم یساعدون قوات الحترال فرانکو بہجوم 
جوى مدمر على « جويرنيكا » (Guernica)‏ وكادوا یمحونہا من 
الوجود ؛ وهى تلك المديئة القديمة الى كان بجتمع فيها مثلو الباسك 
فى هيئة مجاس شوري نحت شجرة byl‏ مقدسة طيلة عدة قرون . 
وكانت تلك الغارة الحوية فى حينها عملا وحشیاً استنكره الرأى العام. 
العا می . أما اليوم فقد أعيد بناء « جویر یکا ؛ وأضحت مدینة جذابة . 
ومع أن شجرة الباوط القديمة كانت قد حطمت حى لم يبق سوى, 
جزء من جذعھا » إلا أن شجرة أخرى — غرست من كو مائة سئة ‏ 
تظال مكان الاجماع التقلیدی فى الوقت ا حاضر . 

وترمز الکنیسة الكاثوليكية » وشجرة بلوط « جويرنيكا » ٤‏ 
والملعب المسمى « فرونتون » (Fronton)‏ إلى ثلاثة جوانب من حياة 
الباساك وهى تديهم » وحبهم للحرية ٤‏ وتعلقهم باعبة البیلوتا . وتشبه 
البيلوتا التنس إلى حد ما وإن كانت أسرع منه . وبلعبها dole‏ أررعة 
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لاعبین : اثنان فى کل جانب ء يثبت كل مہم ش رسعه سلة طويلة 
مقوسة يلتقط بہا الكرة ويقذفها فى جوانب الفرونتون - وهو ملعب 
LT 5‏ من cae‏ حيط ily BH‏ تہ “عدر ان م init‏ 
من الأ منت أيضاً . وإذا أنت شاهدت اللاعبين وهم ينحنون وینٹنون 
ويلتوون ويندفعون عبر الملعب أو يقفزون إلى متصف اللائط 
فسوف تصدق ما يقال من أن هذه اللعبة مرهقة إلى درجة أنه بندر 
أن يعيش لاعبوها إلى سن متقدمة . ولكل قرية فى إقايم الباسك 
ملعبها الخاص بہا » 'وكثيراً ما يكون مستنداً إلى حائط کنیستہا . 
Ul‏ المدن فن الطبيعى أن تشہد کاہرا هن المباريات . والواقع ta ol‏ 
البيلوتا قد أصبحت لعبة شعبية بمارسها امحترفون فى جميع مدن إسبانيا 
الكبري ( وی مدينة المكسياث وهافانا أيضاً ) » ويراهن الأهالى 
بتحمس على نتائج جميع المباريات . 

وی الشمال الغربى من شبه ابحزيرة تقع مقاطعة 6 جليقية ؛ 
(Galicia)‏ الى تشبه مقاطعات الباسك وقطالونية فى أن ها لغة محلية » 
وإن كانت هذه اللغة جرد مجة من جات اللغة البرتغالية . وينحدر 
سكان « جليقية » انحداراً مباشراً من السلت الذين وفدوا إلى إسبانيا 
منذ زمن بعيد . ويدل شكلهم على ذلك » اذ يبدون کا لو کانوا 
اسكتلنديين أو أي رلنديين وم يعزفون موسيى القرب ويحملون عصياً 
ثقيلة تشبه الحراوات الأيرلندية ويدلفون فى المطروالوحل نی بلادهم 
المضبة ( الكثيرة الضباب ) الرطبة منتعلين أحذية خشية . ويعتقد 
أهالى جليقية فى WS‏ هن الحرافات ويروون Las‏ من الأساطير 
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الحميلة عن SLL!‏ الى تكسوها الغابات ومساقط الياه وسفوح 
التلال ا مْزرعة والأضرحة المنتشرة على جوانب الطرق . فا حلیقیون 
بطبیعنہم شعراء يسبحون فى عام الأحلام . 
وكان مو لفو المسرحيات الإسيانية فما مضی بختارون شخصيات 

جليقية للأدوارالفكاهية التقليدية ‏ کانادم العنيد Jal‏ الغبى- اما کر 
فى الوقت ذاته . ولا تعطينا هذه الصورة الكاريكاتورية فكرة 
حقیقیة عن ال حلیقبین » إذ بالرغم من أنہم يقبلون الأعمال الشاقة 
الوضيعة ‏ كالحمالين” فى الموانی ورجال الشرطة والحصادین فی 
المزارع - فإنهم يتميزون SLL‏ والذكاء والاجتهاد والمثابرة . 
وقد ار تفع شأن الكثيرين منہم فى ميادين السياسة والأدب cakes‏ 
المهن . وكثيراً ما يباجر الحليقيون إلى أجزاء آخری من أوروبا 

و إلى أمريكا 0 الأمل فى تحقيق معيشة أكثر رخاء مما تدره 
علیہم مزارعهم ا حبلیة . ويمكنك أن تقدر العدد الكبير من الرجال 
الذين غادروا و عندما ترى أن عدد النساء SWI‏ يعملن فى 
الحقول يزيد على عدد الرجال » أو عندما تلاحظ جو ATS‏ الذى 
حم على da ll‏ المسائية فى إحدي المدن الصغيرة » حيث تشاهد 
جماعات عديدة من السيدات والبنات يسرن اطٰوپنا حول الميدان » 
ولا تفع عيناك إلا على عدد قليل من الرجال والشبان . 


الوْضك ا:امسے عسس 
الإسباف القح 


عرفنا ما تقدم أن کل إقليم فى hel‏ بختلف عنغيره من الأقالم 
oly‏ لسكان كل اقل منها میزاتہم الواضحةالخاصة بهم . وقد اتسمت 
کتانات أدباء إسبافيا فى السائة السنة الأخصيرة بهذا الطابع 
الفردى فى مسرحياتهم وقصصہم » وبخاصة نی الأخيرة الى تثر 
الإعجاب بتصويرها للبيئات ا حلیة وما فیہا من نماذج بشرية . وتكاد 
كل قصة إسبائية تصطيغ بصبغة إقليم Cane‏ بحيث لا يمكن أن ae‏ 
إلى إقليم آحر . وعندما تقر هذه الأعمال الادبية فإناث ستعيش فى عام 
ازدادت روعته لفرط واقعيته »> تشارك dela‏ « الماراجاتوس ( 
(Maragatos)‏ حیامہم الموحشة . دم قوم يشوم الغموض ؛ يعيشون. 
فى عزلة فى شمال غرب إسبانيا » ويظن آنہم من سلالة البربر الذين 
أندلسية حافلة OVAL‏ والأوهام > أو رعا Heh‏ التحمس 
للمغامرات الى يقوم بها بحارة الباسك » أو ترافق الصيادين إلى 
a‏ العالية اللہدمة الى تتكدس حول ميناء (سانتاندر) (Santander)‏ 
أو تعتريك صدمة عندما يتكشف لك ما يعانيه سكان الشوارع 
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وقد ذاعت شبرة ١‏ فیسلتہ بلاسكو (Vicente Blasco ) jll‏ 
Ibanez)‏ فی الولايات المتحدة » وهو من مؤلى القصص الذين كتبوا 
فما بين منتصف القرن التاسع عشر والحرب الأهلية الإسبانية . 
وترجع تلك الشهرة إلى ما ترجم من أعاله إلى اللغة الإنجلیزیة و بخاصة 
قصة « فرسان سفر الرؤيا الأريعة (The Four Horsemen of the(‏ 
Apocalypse)‏ وهى قصة مثيرة عن الحرب العالیة الأولى . ومع أن 
شبرة ( بلاسكو ايبانييز » تعود إلى القصة > إلا أنه كتب مايفضلها 
كثيراً عن مقاطعة 7 الى نشأ فيها »> وصور بحرارة وتعاطف 
الرجال والنساء الذين يعماون ف مزارع الفواكه والحضراوات الى 
يط بعدرنة بانسية وتعتمد فى els‏ على الرى . وما زالت هذه 
القصص تحتفظ بسحرھا المتجدد» فى Ge‏ أن قصة الفرسان الأربعة 
تبدو الآن تارمخیة فاتت مناسيتها . ۱ 

وى نفس الفترة عرف الأمريكيون أيضاً اثنين من كتاب 
المسرحيات الإسيانيين هما : (خاسنتو بينافنته) (Jacinto Benavente)‏ 
و (جرحوریو ما Kay‏ سهير |« (Gregorio Martinez Sierra)‏ ¢ 
وقد مثلت yar‏ 8 حيات « بينافنته ) ( بالنص WEY‏ ی ) ف 
الولايات المتحدة » وبخاصة بعد أن فاز يجائزة ذوبل للأدب عام 
۲ ,. اما ( مارتينيز سييرا ) فهو جدير ما نال من شهرة عن 
مسرحيته « أنشودة المهد ) (Cradle Song)‏ ء وهى مسرحية رقيقة 
تروى قصة طفلة لقيطة تركها ذووها أمام باب أحد الأديرة » فقامت 
الراهبات بير بيما حى كبرت الفتاة وبلغت سن الإحساس باحب »> 


الاسہانی القح ۳ 


وتزوجت عن تحب وسط بکاء الراهبات وايتساماتمن AEM‏ 


وقد لاقت « أنشودة المهد » إقبالا كبيراً كقصة سینائیة أنعرجت 
فى yl‏ یکا » dl sly‏ بعض فرق هواة الیل يقومون بأدائها من آذ لآخر. 

ولا سعنا أن نتر الکلام ء ن المسرح الإسبانى دون ان نذكر 
) أنطونيو جارسيا (Antonio Garcia Gutierrez) ( jai‏ 
الذي عاش فى القرن التاسع عشر قبل الذين أوردنا و opp‏ 
قصير . وقد 3b‏ الموسيقار الإيطالى « فیردی ) i (Verdi)‏ تا کس 
با اُسا ة الى کتہا « جارسیا جوتییر یز » عام ۱۸۵۳ بعنوان اجار 
(El Trovador)‏ فجعل ( فبردى » من مو ضوعها اسا ا لار برأ 
« التروفاتوري ) Trovatore)‏ 11) الى ألفت موسسيقاها . کذلائ 
كتب « فیردی » أوبرا أخري مقتبسة من مسرحية درامية لنفس, 
المؤلف اسھا « سیمون ہوکانیجرو ) (Simon Bocanegro)‏ 

وبعد ol Sl‏ الخرب الإسبانية الأمريكية الى نشبت فى عام ۱۸۹۸ 
قام نفر من المؤرحين والفلاسفة والصحفيين والنقاد الشبان وأطلقوا 
على أنفسهم و جيل ۱۸۹۸ » » وأخذوا ف تقصى أسباب هزيمة 
إسبانيا وضعفها القوی . فتقدم كل مهم باقتراح ألوان من العلاج ء 
وألفوا فى التاریخ والفلسفة » وكتبوا مقالات متنوعة يعرضون فيها 
نظريامهم خلال السنوات الى تلت تكوين جاعتهم . وما ELEY‏ فيه 
أن آراءهم مهدت لثورة ۱۹۳۱, ولقیام الحمهورية بطريقة سلمية 
فى نفس العام . كان هؤلاء المفكرون شديدى التحمس الجمهورية 
الحديدة فى بادئ الأمر .وشغلوا عدة مناصب حكومية ؛ ولكن 
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ما لبث كثيرون مہم أن أدركوا أنهم کانوا وا مین عندما اشتركت 
فی الحکم عناصر طابعها العنف ء مما أفسد الال الدعوقراطية الى كافح 
من أجلها VASA Joon‏ فانسحب بعضہم من مناصبہم قبل اشتعال 
نار الحرب الأهلية أو فى آثنالہاء وقطعوا صلم نبائياً با حکومة الى 
كانت قد تغير ت بطريقة تبعث علىالأسف. 

وعندما يتطرق تفكير نا إلى الموسيى الإسبانية OB‏ المقارنة بيها 
وبين روائح إسبانيا الزكية تفرض نفسہا علينا . ويقول علماء النبات 
إنه من بين عشرة ONT‏ نوع من الأزهار الى تنمو فى أوروبا 
تختص شبه الخزيرة وحدها بأكثر من النصف » ولا يقتصر نموها 
على الحدائق الى تزخر بنباتاتها المدارية » بل إن الأراضى ا لحرداء 
تحتوى على آلاف من النبات الصغيرة ذات الأزهار الى تعطر اهواء 
يأريجها . ويقرر الملاحون أن عبير إسبانيا ينتشر إلى مسافات بعيدة 
فى البحر حى إنہم يشمونه قبل أن يروا شواطها ‏ وهى رائحة 
لابمھکن وصفها أو نسيانها . وعندما يذهب بلك التفكير إلى هذا الشذا 
الذى تتميز به إسبانيا فإناك ستذ کر GE‏ الإسبائية والرقص GLY‏ 
اللذين يشعان إحساسا بالاقتر اب من إسبانيا يدورله الرأس کا لو كان 
عطراً ساطعاً . 

ويكاد الإنسان بعجز عن التفرقة بين الموسيى والرقص GY‏ 
الشدة تداخل أحدهما فى الآحر . فعظم الأغانى الشعبية الإسبانية ذات 
أنغام راقصة » کا أن الراقصين WE‏ ما بغنون وهم يرقصون . وتعتبر 
إسبانيا Gel‏ بلاد العالم بموسيقاها الشعبية . ويرجع هذا إلى حد ما 


- الاسبانى القم Yeo‏ 


سس 


إلى تسجيل الإسبانيين للتقاليد ما جعلهم یعنزون بتلك الموسيق 
ويحافظون علیہا بحرص شديد . فى احتفالات الإسبانيين وأعيادهم 
ما زلنا نرى الملابس ا حلیة preted sted!‏ إلى آلات موسیقیة غریة 


تصدر فنها أصوات صفیر أو رنین أو نواح ء تعبر عن الفرح ؛ 
أق:الشغون: Bde gil‏ . ورا ما :يرقص. SEM‏ رقصاتهم العنيفة 
المعبرة 53 ہا حانة a‏ 4( امتلأت قاعاتہا بالدخان ؛ أو تر 
النشوة والحماسة فى ميدان القرية ء أو فى جانب من مرعی بالقرب 
dol ya‏ جداول الماء . فيصل إلى معك صوت get!‏ والرق 
dew yas‏ القرب والأوبوا والماندولين والصاجات » ky‏ لا تسمع 
أحيانا سوى قرقعة الأصابع أو التصفيق بالڈیدی » أو الدق بالأقدام 
فى مصاحبة الرقصات الشعبية التقليدية الأصلية فى le!‏ . ومن 
الرقصات الى قد تسمعها وتشاهدها : CUTE‏ والملاجوينيا » 
والباسو دوہل » والفاندانجو ء والبارائدا » والرويدا ء والسفليانا » 
والبيتينيرا » والرودينيا » والبوليريا » والخرانادينا » والبوليرو » 
والسيجويديلا ء والتشارادا » وا حسیراردیلا » والاریسکو » 
والسورتسيكو © والدانسابريما » والمونيرا » والفيروكا أو الاسباتا » 
وذلك فى الأندلس وأرغون ومقاطعات الباساث وغيرها من الأقاليم . 
وبعض هذه الرقصات بطيئة وعلى وتيرة واحدة » وبعضہا الآخر 
سریع قوى الإيقاع ملىء بالمرح والعاطفة . وهناك رقصات أخحرى 
عيقة فى حزما تكاد تصور لنا مأساة » كما أن هناك رقصات نتعلق 
بالعبادة والغزل والفكاهة . ومن النادر أن يؤدى اللحن الواحد بنفس 
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الطريقة ف المناطق ا ختلفة . فرقصة اللحوتا فى أرغون تختلف عن 
الحوتا کا برقصہا أهالى قشتالة أو مرسية » کا أن الفاندانجو ف. 
الأندلس Cake‏ عنه فى Ot!‏ الأخرى . 

2٠‏ وللمرء أن يتوقع أن يكون الأندلس متفوقاً على غيره من أنحاء 
إسبانيا ى الموسيق والرقص . ويرجع بعض الفضل فى هذا التفوف 
إلى جماعات الغجر . فع أنهم لم يبتكروا الكثير من الرقصات الأندلسية 
إلا أن توافقهم الرائع > وحاستهم الإيقاعية ؛ ومشاعرهم الفياضة » 
جعلت. مہم راقصين لا يمكن mel yl‏ . ويقرن اسم الغجر بصفة 
خاصة برقصة الفلامنجو وأغانيها . وكلمة « فلامنكو» تعنی فى الأصل, 
« فلمتكى) » وقد جرى إطلاقها على كل ما هو مبتذل ومسترجن » 
ثم امتد إطلاقها إلى جماعات الغجر الذين كانوا كثيراً ما ينفرون 
الإسبان مہم بسلوكهم . وتشبه ا حان الفلامنجو موسيق الغجر 
ا جر بین : إذ تنتابع فيا أنغام مرحة ومنتحبة وغامضة وغريبة » کا أا 
مليثة بالوقفات الفجائية الى تشد الأعصاب شداً . ويؤدى راقصو 
الفلامنکو رقصتہم وسط دائرة من المتفرجين الذين يحافظون على 
الإيقاع بالتصفيق بأيديبم » والدق بأقدامهم » وبصيحات تشجيعية 

A fe‏ « أو لى» ‏ وهى اسم تعجب يدل على الاستحسان والرغبة 

ف المزيد . وكثيراً ما يؤدى الرقص بعصاحبة هذه الأصوات فقط 

بالإضافة إلى قرقعة الراقصين لأصابعهم وهم يرقصون 4g‏ مر 

وترتدى النساء مآزر « جونلات » متسعة » أو ثياباً يتدلى منها 

عدد من الأشرطة القطنية الزاهية الڈلوان ء أو من نسيج أبيض مطرز. 


. الاسہانی القح ۷ 


. الوق « الحوئلة » وعند العنق والذراعين‎ i ف‎ ) AES y 

مع و i‏ 
وتنتدلی الأقراط الكبيرة من آذانہم وثو ضع زهرة فوق إحدى 
الأذنين . وتجيد نساء الأندلس الرقص » حى إذاكن بدينات أوتقدم 
ہن العمر ۰ وھن لا يرقصن بأقدامهن وسيقامن ممل 4 بل بكل 
جرع دمن أجسامهن ۰ ونخاصة أيديون وأذرعهن 5 

وبدعونا GIS‏ إنجليزى إلى حفل نی أشبيلية لنشاهد « باستورا 
ا ) (Pastora Imperio)‏ راقصة الفلامنکو ؛ وهو يصف W‏ 
oly La‏ عام ۸ علدما كانت و باستورا ) فى الستين من عمرها : 


« كانت باستورا تصفق إعجاباً JS‏ منقاموا بالغناء » ولم تکشف 
عن أية رغبة فى الرقص فى بادئ الأمر » غير أنها فى الهابة ‏ ودون 
أن يستحتها أحد ‏ مضت واقفة وتعدثت إلى عازف الحيتار وتلففت 
بشالها بطريقة لا تعوق حركة یدیہا وذراعيها . أذ البتار فى عزف 
أولى أنغامه » وبدت باستورا مغمضة عينها لحظة قصيرة كا لو كانت 
تتأمل . وتزيد سرعة الإيقاع ء فتفتح عیلیہا بما فیہما من نار خضراء 
متوهجة » وكانت قد أخذت تدق بقدميها » فإذا الإيقاع  Tags‏ 
خفیا حيناً » أو رهيباً کھزیم الرعد ‏ لا يصادفه الإنسان إلا إذا 
استمع إلى الموسيقيين امنود وهم يقرعون طرولم أو یدقونہا بأصابعهم 
أوبأكفهم . وكان هذا أقوى دليل لمسته على الصلة بين الغجروالهنود ۔ 
ثم زحفت « باستورا » إلى الأمام کا تزحف الكوبرا على ذيلها وهى 
رافعة رأسها 3 ی حركة يصحها دق متواصل سريع بقدميها مع بقاء 


جسمها جامد » وهی تصفق أو ترفرف LISS‏ یدیما > وقد حنت 
رأسها کا لو كانت تستمع إلى رقية . وقد تكرر زحفها بہذہ الطريقة 
أربع مرات إلى أركان المسرح الأربعة . ثم عادت بعد ذلك إلى وسط 
المسرح ودقت بقدمہہا إیقاعاً جديداً بختلف كل الاختلاف عن الإيقاع 
الأول » يشبه قرع الطبلة قرعاً سريعاً متتالياً » ثم أطلقت صيحة 
الغناء الغجرية الى طال احتباسہا . إن « باستورا امبيريو ) هى أعظ. 
7 سمعنہا فى حیاتی ھا هذا التحکہ فى أداء موسيق الفلامنکو... » . 
Lil,‏ لمدينون لنفس Stal‏ عقطوعة الموسيقار« مانویل دى فايا » 
(Manuel De Falla)‏ الى لاقت نجاحاً كبيراً » وعنوانہا Aly‏ 
الساحر ) (El Amor Brujo)‏ . فقد حملت « باستورا » الموسيقار 
الإسبانی على تأليف مقطوعة « باليه » کہا أن تغنيها وترقص de‏ 
YUL‏ . وتصور الموسيق قصة غجرية قديمة تدور حول فتاة لا 
عاشقان . أحدهما شبح تحاول أن تطرده بالسحر. وقدأعاد «دی‌فایا» 
فیا بعد كتابة موسپنی الباليه هذه ST‏ شكل متتابعة للأوركسترا » 
وهى الصيغة الى غالباً ما نسمعها بها » و بخاصة « رقصة النار » المثيرة ‏ 


وتحمل موسي « دى فايا » الطابع الإسبانی الذى لا يمكن, 
للإنسان أن يخطئه . فقد ولد الفنان فى الأندلس ؛ وقضی معظہ حیاته 
بين ربوعه » وتشیم بالآلحان النابعة منه . ولم يقتبس « دی UG‏ » 
ألاناً شعبية إلا فما ندر : بل كان يؤلف أغانيه بنفسه ء غير أنها 
تحمل نفس الطابع الذي OWL ye‏ الشعبية القديمة حى لتبدو كأنها 


الاسہانی القح ۲۲۹ 
منها . وقد استخدم « دی فايا » بعض OLY‏ القدیمة فى الباليه اللمتع 
أ الذىآلفه بعنوان « القبعة المثلثة » » أخنا مو ضوعه عن قصة شائقة 
تحكى كيف استطاع بعض الفلاحين الأندلسيين أن يخاتاوا قاضی 
قرية كان قد نجاوز ا حدود فى مغازلة الفتیات . 
وهناك اثنان من الموسيقيين CE‏ يعبران عن ااروح 
الإسبانية تعبیر أساحراً ‏ وها : « احق مانویل فرانسسكوا ألبيئز » 
aX » y (Isaac Manuel Francisco Albeniz)‏ جرانادوس 4 
(Enrique Granados)‏ . ومع أنهما قطالونيان إلا أن Tes‏ ما ألفاد 
پوحی بأحاسيس أندلسية . وأحسن الأعمال الى تعرفها ل « ألبيئز » 
ھی ١‏ ايبيريا ؛ » وهى مجموعة من GH‏ عشر CL‏ قصيدياً قصيراً 
تردد إيقاعات أنداسية . وأشبر مقطوعات هذه ا جموعة هى ( تریانا: 
(Triana)‏ ذات الموسيى المرحة الى تحتوی على رقصة « ہاسو دويل » 
(paso doble)‏ - أى اللحطوتين . أما fal‏ المقطوعات QU‏ عشرة 
فهى (١‏ البايثين » (Albaicin)‏ الى ode‏ ا مھا من حى الغجر 
فى غرناطة » وتذ کرنا LT‏ الحزینة بالموسيق الى بعز فها الغجر 
ف ليالى الصيف . 
١ Ul‏ جرانادوس » فقد ألش بعض الرقصات الى استوحاها 
من الأندلس ؛ ولكنهم یکن فى درجة اھمام «ألبينز »و دى فايا» 
بالموسپی الشعبية . وتعتبر أوبرا «جويسكاس) (Goyescas)‏ آم أعماله 
cit‏ أكسبته شهرة . وقد استمد موضوعها من بعض تصمیات الفنان 


« جويا ؛ على الطنافس المطرزة . وعندما قدمت دار أوبرا مثر و بولیتان 


ف نيويورك ) العرض العالمى الأول لأوبرا « جويسكاس » تحدى 
مؤلفها thet‏ البحر فى ا حرب العالیة الأو لى ليحضر حفلة الافتتاح . 
غير أن الباخرة الى استقلها فى Gob‏ عودته إلى aby‏ أصيبت 
بطور بيك ومات ) جرانادوس؟ ( غريقاً وقد دونثت موسيق 
) جو يسكاس ) منتابعة للبيانو » وهى غنية بصورها الصوتية الرائعة . 
ولابد GY‏ باحث فى الفن GLY‏ أن يضمن att‏ مصارعة 
الثيران > ال ہی لا تعتبر رياضة فحسب » بل ھی فن تقليدى قديم 
يعكس ذوق الإسبان ومقدر ہم 4 ويتطلب ےک عضلياً ومهارة 
فائقة . ويشبه مصارع الثيران الراقص فى كثير من أساليبه . فیجب 
أن يكون معصمه قوباً ومرناً لیضنی على حركاته البطيئة رشاقة وهو 
یلوح للثور (muleta) 4! Jb‏ — وهى قطعة من cot!‏ الأحمر ركيت 
فوق عصا . کا يحب أن حرك قدميه بثقة وحفة ¢ ون تعمل جي 
أجز اء جحسم,۵ 2 توافق تام 6 Oy‏ الحو 4 الأخيرة “A‏ ن المضارعة 
- الى يقف فيا الثور والمصارع وجهاً لوجه — إنما هى رقصة 
الموت . فالمصارع على حافة الملاك فى كل ثانية تمر به وهو يواجه 
الور . وكلما كان بارعا زادت مجازفته وجرأته على السماح للثور 
بالاقتراب من جسمه إلى أقصى حد ممكن . 
أما مصير الثور فهو معروف حى قبل أن يندفع إلى حلبة 
المصارعة من البوابة الى يطلق علیہا ) باب الرعب ) ؛ إذ ف حالة 
فشل المصارع 7 الإجهاز عليه يعدم الثور فور النہاء المصارعة 8 
قد سن هذا القانون حمایة حياة الإنسان ؛ OF‏ الثور يتعلم فى 


الاسبانى الفح 11 

مضارعة "واحدة ما فيه الكفاية DLL‏ نفسه » فلا عكن خداعه بعد 

ذلك لماج الزاية الى يلوح be‏ المصارع أمامه » وبدلا من أن مجم 

على الوشاح الأصفر الوردى أو الراية الحمراء الزاهية فإنه يندفع 

نحو المصارع نفسه ويغرس قرونه الحادة القاتلة ى حاته الموشاة 
بالذهب والفضة . 


وإذا كان لك أن تختار المكان الذى ستشہد فيه أول مصارعة 
للثير ان ى حياتاك : فليكن اختيارك حابة المصارعة ى « روندا » 
| الى يرجع إنشاؤها إلى أكثر من مائنی سنة مضت. وهى حابة ذات 
oe‏ رائع الحمال » کا أن ا جتمع الحلى فى المدينة ينظر إلى مصارعة 
الثبران نظرة جدية . وكانت مدينة « رولدا » مقراً لتدريب الرعيل 
الأول من كبار مصارعى الثيران pel‏ فين عندما تخلى الماوك والنبلاء 
عن هذه الرياضة - أو الفن — فاحترفها الغجر وخر عن قرام 
القوم . وكان « بدرو روميرو ) وهو من مواطی ( روندا ) من Bel‏ 
هؤلاء ا حترفین الأوائل فى القرن الثامن عشر + وما زالت أساليبه 
ف المناورة بالراية وحركات قدميه تكون جزءاً من التدريب الفى 
الذى يجب على المبتدئ of‏ بتقنه قبل أن يدخل حلبة المصارعة . 

وأول مصارع ثيران ورد اسمه فیاللدونات الإسبانية هو« السید؛ 
(Cid)‏ » بالرغم ما يقال من أن العرب هم الذين جلبوا هذه الرياضة 
معهم إلى إسبانيا فى القرن الثامن الميلادى"., وی بعض لوحات 
« تأوروماكيا ) (Tauromaquia)‏ لافنان « جويا » يظهر المصارعون 
فی تلك الأزمنة القديمة » ما على ظهور ot‏ وإما مترجلين ء 


oy‏ اسباتيا : شعبها وارضها 
وقد حولوا Goll‏ العامة إلى ساحات المصارعة » فى كل ميدان 
مہا مضماران ( فتجرى مصارعتان فى وقت واحد ) أو فى الحقول 
المكشوفة . وقد صور « جويا » جماعات من العرب وهم يلوحون 
بعباءانہم العريضة أمام الثور بنفس الأساو ب الذى يستخدم به 
المصارع ا حدیث وشاحه . وكانت حفلات الزواج والیلاد الملكية » 
وكذلك حفلات التتویج ء من الناسبات الى تقام فیہا مصارعات 
كبرى لاثيران . وقد قتل شارل الخامس ثوراً فى حلبة « بلد الولید » 
احتفالا بمیلاد ابنه فيليب الٹائی . وكان المصارع من هؤلاء النبلاء 
ud ١‏ « توريادور ) (toreadore)‏ ¢ ى حين يطلق على المصارع 
احرف الیوم « توريرو ) (torero)‏ » وهذه تسمية عامة لا تقتصر 
على ال ( ماتادور « (matador)‏ - وهو الذي يقتل الثور- بل تشممئل 
مساعديه أيضاً وهم ال « بيكادور » (picadore)‏ الذين يركبون الحياد 
ويحماون رماحاً ينخسون بها الثور لہییجے 6 و ١‏ البانديرليرو » 
(banderillero)‏ ونم الذين يرشةون رقبة الثور بسهام صغيرة . 
ويبدأ موسم المصارعة الكبير بعد ظهر يوم عيد الفصح . وتسبق 
ذلك مصارعات يشار ك GS‏ المبتدئون تستغرق بضعة أسابيع . وتستطيع 
من عيد الفصح حى شہر نوفبر أن تشاهد مصارعة كل يوم أحد 
فى المدن الكبرى مثل مدريد وبرشاونة وبلنسية وأشبيلية » کا أن 
هناك مصارعات فى مناسبات خاصة » كتلك الى تقام فى أشبيلية 
بعد ظهر كل يوم فى فترة احتفالاتما . أما dull‏ الصغيرة فتقام بها 
حفلات المصارعة نی أيام أعيادها الدينية أو غبرها من أيام العطلات 


وی سن 1۳ 


الرسمية . وإذا كانت المدينة من الصغر بحيث لا توجد بها ساحات 
مخصصة لمصارعة الثیران فإن الأهالى يقيمونها فى الميدان الرئیسی بعد 
إحاطته من جميع جوانبه بالعربات الثقيلة . 

وتبدأ حفلات المصارعة عادة فى الساعة الحاسة أو Roald]‏ 


والنصف بعد الظهر — وهى الشىء الوحيد الذى يبدأ فى موعده 
فى إسبانيا . فلا تدع بدء الحفل يفتك » لأنه مشہد رائع بہجتہ 
وحيويته . فعندما یدخل الموظف الرمی ( الذى يسمى رئيس الحفل ) 
مقصورته يسمع صوت نفير ويتقدم موظفان آخران عبر الحابة على 
ظهور جياده لتحيته ۔ وهم يلبسون عباءاتهم وقبعاتهم المزدانة بالريش 
LE‏ كان الزى فى القرن السادس عشر . ثم يظهر بعد ذلك المصارعون 
الثلاثة الذين سيقدمون العرض الدرای الرئیسی لذلك اليوم ٠‏ وهم 
يلبسون حللا مذهلة فى منظرها : سراويل ضيقة غلاة بالخرمات 
عند الركبة » وسبرات ضیقة ذات رمانات بالغة العرض فوق الكتف. 
والحلة الى يرتدونها ذات لون أبيض أو أسود أو أصفر أو أرجوانی 
أو أحمر » وهى موشاة بالذهب والفضة ومزدانة بعدد كبير من الٹر تر . 
وبحمل كل مصارع عباءته ( الى لن يستعملها فى المصارعة ) مطوية 
نحت ذراعه اليسرى فق أثناء استعراض الافتتاح . وهذه العباءات 
رائعة فى تطريزها ٠‏ وقد حبكت قطعة من عباءة ( جوسيليتو » 
الحميلة فى غطاء القطيفة الأحمر الذى كسيت به منصة قديسته المفضلة 
وهی « عذراء ما كارينا » فى أشبيلية . وعندما يتقدم المصارءون 


الثلاثة جنباً جنب نمو مقصورة الرئيس يسير خلف كل مہم فريق 


1٤‏ اسبانيا ؟ شعبها وأرضها 


مساعديه . ويتكون كل فريق من اثنين من الفرسان واثنين من حملة 
السهام . وينحى ابلحميع للرئيس الذى يلق إلیہم يمفتاح حظيرة الثيران. 
فيعودون أدراجهم إلى جوانب حلبة وفقاً للأماكن الخصصة لكل 
مہم ؛ وتفتح الحظيرة ویخرج مہا الثور الأول . 

وقد شببت مصارعة الثيران بدراما من ثلاثة فصول ؛ يؤدى 
الفصل الأول مہا « البيكادور » على bg‏ الهزيلة المسنة ۔ فعندما 
ينسحب باق المصارعين Sth‏ البيكادور » فی نخس الثور بحرأ م 
الطويلة ويستفزونه لمهاحتهم المرة بعد المرة . وبعد أن يمرق الثور 
أحشاء عدد من اليل ويكاد يصيب أحد الفرسان يعطى رئيس الحفل 
إشارة لإنباء هذا الفصل . وعندئذ SL‏ دور الباندير ليرو » الذين 
يأخذون فى مضايقة ا حیوان الثاثر برشق رقبته « بالباندیرلا ) -- ومی 
عصى طوها نمو ثلاث أقدام تحمل رؤوساً من الصلب ا حاد . ومن 
المفروض أن يرشق « الباندير ليرو » رقبة الثور بأربعة, أزواج on‏ 
السهام ليثيروا غضبه ويفضوا عضلات رقبتم. ويستمر هذا الفصل 
کو میں اس ا ۱ 

2 يالى الماتادور أو القاتل > وأمامه هس عشرة دقيقة لیجھز 
على خصمه . فإذا كان فناناً فانه يؤدى بوشاحه حركات جميلة بارعة 
يداعب الوت فی أثنائها وهو يدعو الثور لهاحته من هذا الانجاہ 
أو ذاك . ويشتد تحمس ا حمھور إذا احتك الثور بالرجل فيمزق 
سترته أو سرواله ذا الألوان الزاهية > وعندما يتناول الماتادور 
سيفه و رايته الحمراء استعداداً احظة الحامة القاتلة فى هذا الفصل 


الإسبانى الفح : ٢٢٢‏ 
فعليه أن يتحرك بدقة بالغة . فإذا هج الثور على الراية ا حمراء ومر 
أمامه عن قرب وهو منخفض الرأس فعليه أن يغمد السيف فى رقبة 
الحووان فى موضع مرتفع بين كتفيه » كا يجب أن تكون الطعنة 
الأولى قاتلة . ويطلق المتفرجون على عملية القتل هذه « لحظة GEL‏ . 

ویتوق pans‏ الصبية فى إسبانيا OY‏ بصبحوا مصارعى ثيران . 
als‏ يتدربون على حركات الوشاح فى كل مكان - بعضہم على 
بعض » أو على بعض الأبقار الوديعة فى الحقول . ويروى الأهالى 
“كيف كان « خوان بلمونته ) (Juan Belmonte)‏ عندما كان صیاً 
يعيش ف ضاحية « تريانا » الغجرية ‏ يعبر مر الوادى الكبير ليلا 
مع اثنين من رفاقه وهم يدفعون أمامهم عائمة خشبية وضعوا فوقها 
وشاحاً وسيفاً ومصباحاً لكيلا تبتل بالماء . وعند وصولم إلى الشاطئ 
الآخر المقابل لأشبيلية كانوا يتسلاون إلى حظيرة للثيران فروقظون 
سس Ths ley‏ قرسا + dehy‏ « بلمونته » فى التلويح للثور بالوشاح 
بيا يقف صديقاه حاملين المصباح all‏ . ویحدث أحياناً أن بقبل 
بعض الصبية فى الثانية عشرة من جمر هم تمصارعین مر فين » بالرغم 
من أن المبتدئ يقضى عادة ما بين ست وسبع سنوات فى التدريب | 
وتكون سنه ST‏ من ذلك كثيراً قبل أن يعترف به كفنان مصقول ١‏ | 

إن Vga‏ المبتدئين يعدون أنفسهم لأشق أنواع الحياة > وهى 

حياة صعبة حى بغض النظر عن الأخطار الحقيقية الى يواجهونما 
حلبة المصارعة . وى موسم هذه الرياضة يكون المصارع Fels‏ 

التنقل ہیں مدن إسبانيا ا ختلفة » Boley‏ ما يصل إلى المكان الذى 


کی اسبائيا 2 شعبھا وارضھا 
يقصده قبل الاشتر اك فى المعمعة بوقت قصير . فإذا انّہی من القضاء 

على الثور الأول والشمس ساطعة فإنه يكون مبتلا بعرقه » ولا يلبث. 
أن يشعر بقشعريرة عندما نہب عليه الرياح القوية وهو ينظر ف الظطل 
حتى بجی دوره لقتل انی ثور له فى نفس AL‏ > أو عندما تدعو 
الضرورة إلى تدخله ليجهز على حيوان بہدد أحد زملائہ أوأصابه فعلا. 
وعادة ما يشترك فى كل حفلة BW‏ من المصارعين یقتلون ستة من 
الثبران . فإذا كان أحد المصارعين قليل الحرة أو عهداً أو عصییاً 
أو مريضاً مما يجعله برتجف فى حركاته أو tae‏ ف تصويب سيفه » 

Ob‏ ا متفرجین يقاباونه بصفير السخرية ويقذفون بالرجاجات الفارغة 
ووسائد القش الى بجلسون عایہا وبكل شىء تصل إليه أيديهم . 
Ul‏ إذا كان المصارع فناناً وقدم عر Ts‏ متعاً وأشبع المتفرجين إثارة 
قبل أن يصوب سيفه برشاقة ودقة إلى المكان الذی يبحب أن يغرس, 
فيه ى عنق الثور ء فإنه عندئذ بصبح معبود التماهير > کا تصبح 
المباراة العظيمة الى أداها موضوع حديث الناس فى المقاهى لعسدة 


سنوات ويضحى صاحہا Te je‏ من الأساطير الإسبالیة . 


ret السارسن‎ bata! 
الإسبانيويت‎ 
كثيراً ما نسمع ونقرأ عن مدى اختلاف الإسبانيين من مكان‎ 
ف بلادهم من حيث مميزاتهم وعادامم » لأن الملاحظين‎ eT إلى‎ 
عادة ما ميلون إلى استكشاف المميزات الببجة أو الطريفة والتحدث‎ 
عہا . فالإسبانيون يختلفون بعضہم عن بعض فعلا » ولكهم فى‎ 
الوقت ذاته يشتركون فى كثير من الصفات القومية . وسيدرك كل‎ 
من يتجول فى أنحاء إسبانيا أن الإسبانيين متشابهون أساساً بالرغم من‎ 
. وجود فروق محلية‎ 
ee! إلى عتم الإسبانيين‎ eal ومن ا حتمل أن يكون رأيك‎ 
. شعوب أوروبا‎ al بعض النقاد‎ o حسان الوجوه ؛ إذ‎ 
فيه أنهم أحسن تلك الشءوب هنداماً » فهم شديدو العناية‎ ELEY وما‎ 
يضحون بالكثير فى سبیل اقتناء الملابس ا حیدۃ والظهور‎ ٤ بعظه رهم‎ 
بمظهر أنيق جذاب . والإسبانيون متوسطو الطول عادة ؛ ملاحھم‎ 
رائقة زهراء اللون لا سمراء » يندر أن يصيبها‎ ae pty واضحة‎ 
. الغش أو الحروق فى شس بلادهم المحرقة أو رياحها القارسة‎ 
That وإن كانت‎ » dole أما عیونہم فجميلة معبرة » عسلية الاون‎ 
رمادية أو حضراء ء ويعتبر اللون الأخير من مات اج حمال . وكلما‎ 


۱۸ أسبانيا : شعبها وأرضها 


زاد بريق العیون كان هذا دليلا أكيداً على أثر الامتزاج بدماء عربية . 
ولوك شعرهم الغالب هو الأسود » وإن كنت توي بيهم أحياناً ذوى 
الشعور الكستائية أو الذهبية أو الحمراء . والنساء أحمل من الرجال » 
ورما كان در جع ذلاك أن wy dt‏ قد قضت على عدد كبير من أحسن 
الرجال بلية . وتكاد كل ales‏ إسيانية تستحوذ Elle‏ سحرها وجاذبیتہا 
إذا شاهدت عیلیہا ابحمياتين » وبشیّہا الحلابة » وحيويتها » واعتدال 
قوامها » ورشاقة حرکاتہا . ومن الطبيعى أن يختلف الإسبانيون 
بعضہم عن بعض فى ملامحهم وبنية أجسامهم من إقليم إلى آخر : 
ولعلك تذكر ١‏ الباسك » ذوي الأنوف الكبيرة » والحايقيين الذين 
شبهون الأيرلنديين . أما القشتاليون فتميل أجسامهم إلى النحافة ء 
فى حين نلاحظ أن أهالى قطالونية وبلنسية أطول قامة وأقوى Tolar‏ 
وألقل By‏ » ورا كان السبب فى ذللك أن غذاءهم أوفر من غذاء 
سكان امضة ا( فى قشتالة حث الأرض فقيرة قليلة الانتاس . 
الو 3 lng oat gate cae‏ ناج 

وللطعام 7 إسبانيا طابع قوی لا بنسی 3 és‏ من وفرة 
امأ كولات وتعدد لوان الطعام الخاصة الى تشر بها الأقاليم اختلفة 
فإن طريقة طهوها تكاد تكون واحدة » وهى أن يغمر الطعام بزیت 
الزيتون .فی أثناء oll‏ تفوح رائحة الزيت المغلى الذى يعد به طعام 
اليوم » أو راتحته Mh‏ من بقايا وجبة الأمس » حى إنه يصعب 
على المرء أحياناً أن يفرق بین هذه الروائح الكريبة وبين منظر بساتين 
الزيتون الحميلة الى تلون صفحة الطبيعة بألوانہا الرمادية الخضراء . 
ويقدم فلاحوالاندلس طبق )0 الاسباتشو ) (gazpacho)‏ الڈی أصبح 


اناوت ۹ 


من الأطياق المستحبة ف یع أنحاء البلاد ؛ وهو عبارة عن سلطة 
يدخل فيها الطماطم والفافل واللحيار والخل ء وہالطبع زیت الزيتون » 
وطبق « البابیلا » (paelia)‏ الذى تتخصص فيه مقاطعة بلنسية هو الرز 
مطهواً بز يت الزیتون » يضاف إليه الزعفران ليكسبه الاون الأصفرء 
ويحتوى على ثوم وفلفل ولم ختزير مملح ليعطيه نكهته الخاصة » 
وعاڈ بقطع من الدجاج وا حار والسجق والبسلة الحضراء . ویقدم 
الحلیقیون الذين اشتهروا بآم طهاة ممتازون طبق الكرشة الذى أعد 
بزيت الزيتون والطماطم والثوم والفلفل الحاو . أما الباسك فیجھزون 
القواقع بنفس الطريقة تقریباً . ومن الأطباق الشہیة الى يقابلها 
الإنسان على طول الساحل الشما ی ثعابين السملك الصغيرة الى سويت 
الفرن بزيت الزيتون أيضاً : 

وحی « اللشورو ) (churro)‏ ع وهو نوع من ( لقمة القاضى » 
يقبل عليه جميع الإسبانيين - يعلى فى زیت الزیتون . وإذا أردت | 
أن تجرب « النشورو » فاطلب معه فنجاناً من الكاكاو » OY‏ طريقة 
أكل الأهالى له هى أن يغمسوه فى الكاكاو . ويروى عن الماك ' 


0 


J الثالث عشر أنه كان يتبع هذه الطريقة الإسبانية القديمة‎ pall 
اشہزاز الملكة الإنجليزية الأصل الى‎ GUT تناوله « للنشورو » مما‎ 
انفجرت فيه يوماً قائلة : « إن العامل البوی الأجير فى إنجائر ا لا مكن‎ 
فنجان من الكاكاو ! » فجاء رد‎ Bo ye أن يشاهد وهو يغمس‎ 
بيا هنا فى إسبانيا يسلك‎ Lele] تصورى أن هذا بحدث فى‎ « : eM 
للف هذا المسلك ۱۶ ء ۱ و‎ 


٣٢‏ اناا ها اها 


فإذا كنت ترغب فى أن تأكل وجبة إسبانية حقیقیة فلاہد أن 
تكون على استعداد Wyld‏ بزيت الزيتون . ومع ذلك فإذا فضلت 
الاقتصار على تناول تمار الزيتون الصغيرة الشہیة الناضجة الى تباع 
ی کل مكان — دون زينها — فعلیك ہارتیاد الفنادق والمطاعم اأسياحية 
الی لا تستخدم طرق الطهو القومية إلا فى نطاق محدود جداً . 

وهناك ثلاث كامات أساسية فى وصف الحياة الیومیة فى إسبانيا > 
وهى ال ( سييستا ) (siesta)‏ ء وال « ترتوليا ) {tertuliay‏ 
وال » باسيو » (paseo)‏ : أما السييستا فهى ENS‏ السكون الشامل 
الذى ينيم على أكثر المدن الإسسسبانية نشساطاً لمدة ثلاث سساعات 
أو JST‏ بعد وجبة الغداء » فتبدو ا مدینة مهجورة كأصغر قرية نائية ۔ 
فالنعاس يلحق بالمديئة والقرية على السواء عندما يذهب سكانها إلى 
jl‏ لإغفاءة بعد الظهر. فقد يقع نظرك على فلاح أو عابر سبيل 
وقد أغى نحت ظل شجرة أو شجيرة أو فى ظل صخرة أو حائط ؛ 
أو فى أى مأوي ae‏ فيه حماية من أشعة الشمس القاسية . 

وأما « الترتوليا » فتطاق على اجماع الأصدقاء فى المساء » وعادة 
ما يكون ذلك فى مقهى OF‏ الإسہانيين رلا يميلون إلى استقبال أحد 
3 مناز لم . « Sy‏ تولیا » بالنسبة إلى الإسبانی فرصة پمارس فا 
ملكته فى التحدث ء فيتبادل هو ورفاقه الاراء ف یع الموضوعات» 
من مصارعة الثيران إلى الشعر إلى السياسة . أما الأغنياء والوجهاء 
فهم وحدهم الذين يفتحون قصورم لاستقبال ضيوفهم ويقيمون 


ا اغلات . ويكرم الڑسپائی ضيفه الأجنى dale‏ ف فندف أو مطعم 


YY) الاسبانیون‎ 


أو مقهى ء مالم تكن lay‏ روابط عائلية أو pal gh‏ شخصية وثیقة ‏ 
فى هذه SLT‏ پفتح الضيف أبواب منزله , 


انان الجتاضيو» في GA GL Sag‏ ار 
فعندما حرج السيدات والفتيات ١‏ للتمشية ؛ فى جماعات من اثنتين 
أو ثلاث حول الميدان الرئيسى فى اتجاه معين ؛ فى حين يسير الرچال 
والشبان فى جماعات مائلة فى الاتجاه المضاد . وحين يلت الشبان 
والفتيات المرة بعد GAY‏ فإنهم يتبادلون النظرات أو ULE‏ 
الحفيفة الى تحمل Ghee‏ الإعجاب والتودد دون حاجة إلى تبادل 
کلمة واحدة . وبعد انہاء فترة « الباسيو » المسائية تستمر الأضواء 
SLL y‏ الليلية المرحة فى بعض شوارع المدينة حيث المقاهى وا حلات 
التجارية . أما المدن الصغيرة فيطبق عليها السكون والظلام بسرعة , 
بعد الہاء و الہاسیو ) . 


وتلق إشارات الغزل الحفية الى يتبادها الشبان والفتیات فى 
« الباسيو ) ضوءاً عل وضع الفتاة یىی ene‏ الڑسپائی . فی ی جمیع 
أنحاء إسبانيا تقريباً تفرض حر اسة على الفتيات ولا يسمح هن ہٹیٰء 
من الحریة الى تتمتع بها البنات پا ھا . وقد حدث أخيراً أن 
رست سفینة تدريب أمريكية تابعة لإحدى المدارس الحكومية فى ميناء 
و سانتاندر» على الساحل الشما ی لإسبانيا . . فنظم الطلاب الضباط حفاة 


راقصة دعوا إليها عدداً م من la‏ الأسر اخملية وأخذوا فى اعتبارھ 


f 
من سیصحبوھن من مرافقات 8 فوصل الضيوف عند منتصف الليل,‎ 


¥ أسبانيا : شعبها وأرضها 


بعك الميعاد ادد ساعتين و لصف ساعة فقط — وکانت الفتیات 
مصحوبات oe‏ أو إخ ومن الذين لم توجه إلهم دعوة . ولكن 
بالرغم من زيادة ote‏ الرجال وتأخر الوقت فقد Ge fall ad‏ 
کبیر؟ . 

أما إذا كانت السفينة قد رست فى أحد LM‏ الحلوبیة فى 
إسبائيا » فن ا حتمل أن هذا الحفل الراقص لم يكن لیتم على الإطلاق, ء 
OV‏ الاباء لا يسمحون لبنائهم — مهما كن فى حراسة مرافقات ‏ 
بحضور حفل يدعو إليه شبان لايعرفهم الآباء معرفة وثیقة . ومازالت 
الفتيات فى أشبيلية وغير ها من مدن اللحنوب يعشن فى ظل حراسة 
شديدة ولا رجن ۳ الشوارع إلا a‏ ?4.2 شخص يكبر هن سا 5 
أما فى المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة فإن هذه التقاليد الصارمة 
القديمة نی طريقها إلى fl‏ وال فى محيط النساء العاملات أو طالبات 
الحامعات » حيث نشاهد أن الكلفة قدقلت » وأن الصداقة والزمالة أكثر 
byes‏ بين الشبان والفتيات . ومع EUS‏ فان الفتاة الإسبانية بوجه 
مام لا مکنا أن تضرب موعداً لشاب » أو أن تصحبه عفر دها إلى 
مطحم أو إلى دار Gaal‏ . أما إذا كانت مصحوية بأحد أفراد آسرتہا 
فإنہا تستطيع أن تقابل الشبان ی حفلات الشاى أو الرقص أو غير ها 
من المناسيات 4 أو أن تهب إل مسرح أو سیا بدعوة من أحد 
الرجال . 

على أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذه العادات الإسبانية 
القدعة BAHT‏ 7 التغير » وأن التشدد ASL,‏ بذو Ob‏ درط ء من الحباۃ 


العائلية . ومن أمثلة ذلك أنه مر 822 مضی كان الاباء الإسبانيون 
ستعملون ضمير المفرد « (tu) «cal‏ عند حاطب م لأولادهم » فى حن 
كان هؤلاء يشبون على استعال كلمة ( أوسئد ) (usted)‏ الى تحمل 
معی التبجيل والاحترام وتعادل كلمة ١‏ حصرتك » بالعربية . أما اليوم 
— وف نفس تلك الأسر ‏ فإن الأحفاد يستعملون ضمير المفرد »> 
JY‏ عناطبة آبائهم وأمهاتهم فحسب » بل مع أجدادهم الذين 
ما زالوا ينتظرون هن أبنا هم الكبار أن مخاطبوھم بكلمة 
و اوستد ) . 
لقد تعرضت العادات والتقاليد الإسبائية إلى عدد كبير من 
الؤثرات الفارجية لم يكن ن ھا به عهد من قبل ؛ إذ لم تشہد البلاد 
مثلما تشہدہ الآن من أفواج السائحین الأمريكيين والأوروبيين الذين 
تزدحم بهم Gold‏ إسبانيا الحميلة واستراحاتہا الحكومية . ويستخدم 
هؤلاء السياح الطرق الرئيسية اللحيدة ‏ بل وبعض الطرق de yall‏ 
الشنيعة — للتوغل فى البلاد والوصول إلى الأماكن النائية الى م طراً 
على الحياة فیہا تغيير یذ کر من قرون مضت ہ والی يثير فيها منظر 
الغريب تعجب Andi SES‏ إلى الحد الذىيرى الزائر نفسه فيد حاط 
بافواج من ٠‏ أطفال القرية يتبعونه ol‏ ذهب . وبالإضافة 0 ri‏ السیاح 
وتصرفاهم Ob‏ القواعد البحرية والحوية الأمريكية فى الأراضى 
الإسبانية LY‏ وأن تؤثر فى حياة السكان . OB‏ إنشاء هذه القواعد 
وصیانتہا يتطلب استخدام أعداد كبيرة من الأيدى العاملة الإسبانية » 
كما أن مسلك الأمريكيين الذين یعملون فى هذه القواعد يعكس 


۲٤‏ اسبانيا ؛ شعبها وأرضها 


محاسن ا حضارة الأمريكية ومساوها . ثم أضف إلى جميع هذه 
المؤثرات الحارجية حالة القلق المتفشية نی الشعب الإسبانى نفسه » 
والى ترجع إلى آثار الحرب الأهلية . فكثير من الإسبانيين پہجرون 
مزارعهم وبلدالہم الصغيرة ويئز<ون إلى المدن الكبيرة أملا فى 
الحصول على عمل مستقر وأجر del‏ . 

على أن سكان المدن سرعان ما يفقدون السجايا الفردية الحذابة 
il‏ تيز أهل الريف . ولذلك OB‏ التحول الذی يقوى الفلاح 
الإسيانى يعد خسارة المجتمع » لأنه يعتبر فى الوقت ا لحاضر 
« الحنتلمان » أو الشريف الحقيق فى أوروبا . ويستخدم الفلاح 
الإسبالى طرقاً بدائية جداً فى زراعته » فقد استبد به الفقر إلى الخد 
الذى يحول ay‏ وبين امتلاك محراث أو بغل . وتعمل زوجته معه 
[ees‏ إلى جنب ف ال حقل ؛ کا تقوم النساء بغسلملابس الأسرة فی قرب 
جدول مائی مستعينات بحجر مسطح بدلا من اللوح احشی الذى 
يستخدم عادة فى المنازل . وبالرغم من أن بعض الفلاحين أميون 
فإہم يتميزون بمو هبة طبيعية للتحدث : وكذلك بالوقار وا جاملة 
ومعرفتهم الدقيقة بالمنطقة الى يعيشون فيا » وفوق کل هذا بالأمانة 
الشخصية . وكثيراً ما يكون الإسبانی فناناً مطبوعاً ؛ فی الأندلس 
پرتجل الفلاح والراعى وسائق البغال أغانى وأشعاراً بنفس السهولة _ 
الى يتعحدثون بها ء کا أن کل أندلسى يجيد العزف على « الحيتار » . 

وتوصف إسبانيا أحيانة Tb‏ بلاد أوروبا ديموقراطية > 
ففيها يستطيع الدوق والفلاح ورجل السياسة والتاجر والميكانيكى أن 


Yo الاسبانيون‎ 


فی حفل مصارعة أو فى قطار أو سوق أو مقهى . وما fat‏ هذا 
الاختلاط ميسوراً Ty‏ أن كل فرد مہم لا ينسى وضعه فى الجتمع 
ولا يشعر بأدنی عار من مهنته . فالميكانيكى فخور بأنه ميكانيكى 
کفخر الدوق alah‏ 5 ولا حول Pus bls‏ أن تبادل مر كر ۵ 
مع الآخر 

إن هذه العصبیة وهذا الشعور بأآہمیة الفرد متأصلان فى طبيعة 
الإسبانيين إلى درجة أا تظهر فى ألقاب الأسر . فالإسبانى محتفظ 
باشب أمه إلى جانب لقب أبيه لکی مہز نفسه قدر استطاعته عن کل 
ere‏ آحر وقد سدو هذا الإجراء لأول a Wiese dla‏ نظر 
الغرباء » ولكن من الممكن إيضاحه بسهولة . فالامم الكامل Oba‏ 
« جويا ؛ - على سبيل المثال ‏ هو « فرانسسكو جويا ای اوسينتس ١‏ 
٤ (Francisco Goya y Lucientes)‏ وهو Wey‏ على أن لغب والد 
الفنان هو « جويا » » ولقب والدته هو « لوسينشس » ( ويرد لقب 
الام داعا و ف مباية الاسم ) . وأو شاء y‏ جوا ( أن يعرف بلقب 7 
لفعل ذلك ۔۔ كما فعل ذلك الفنان الآخر الكبير ١‏ بیلائکٹ » 
النی امه الكامل « ديبجو رودرګس دی سلا 
ای بیلانکٹ ا (Diego Rodriguez de Silva y Velasquez)‏ 
وكان أبوه نبيلا برتغالياً وأمه من أسرة « بیلائکٹ » الى كانت تقم 
بمدینة أشبيلية . ورا كان سبب اختيار الابن للقب أمه هو أنه اسم 
مشہور فى أشبيلية . وكذللك أيضاً بالنسبة إلى الشاعر « لوركا » واسمه 


م jo‏ اسہائیا شعبھا وأرضها 


۲۲٢‏ اسہائیا : شعبها وارضھا 


الکامل « فردیریکو جارسپا لو رکا ) (Federico Garcia Lorca)‏ 
الذى فضل - لسبب ما أن يعرف بلقب أمه لا بلقب أبيه . 
وبربط الشخص Bhat‏ لقى والديه Thy)‏ لا ينفصم . مثال ذلك 
الكاتب القصصى ١‏ فسنته بلاسكو ايانيييز ) (Vicente Blasco‏ 
Ibanez)‏ الذى pel‏ على أن يعرف باللقبين معاً : « بلاسكو ايبانييز). 


3 ولأخذ مثلا آآخر . 8 أن تروج مصارع الثہران الشہیر 
( اجناسيو سانتشس خاس ) (Ignacio Sanchez Mejias)‏ 
من شقیقة مصارع آلحر اسه ( خحوسيه جومیس ای آأورتیخا ( 
(Jose Gomez ٢ Ortega)‏ — الذين کان هواة المصارعة يسمونه 
و خوسيليتو » (Joselito)‏ . فإذا 93 Lind‏ أن اسم العروس كان 
«ماريا) (Maria)‏ » فيكون اسمها الكامل قبل الزواج « ماريا جو ميس 
ای أورتيخا » » ويصبح بعد زواجها « ماريا جو ميس دی سائنشس » 
فإذا ما أنجبت طفلا وأعطته الاسم الأول لوالده فإن اسمه يصبح 
( اجناسيو سانتشس جو میس ( أو ( اجناسیو سالاشس ای جوميس ) 
إذ أن كلمة ,« أى » تعادل حرف العطف ١‏ و » ويمكن الإبقاء عليها 
أو حذفها . وہہذہ الطريقة لا يمكن أن يحدث لبس بين اسم الوالد 
واسم Au!‏ 

ومن الكلمات الى Gh‏ استخدامها ضوعاً على تفكير الإسبانيين 
کلمتا (O43)‏ زھصمے) و » دونيا ( (dona)‏ . فی القرون الماضية كان 
استعمال هذه الألقاب مقصوراً على ALE‏ أفراد الأسرة المالكة 


; الاسبانيون ۲۲۲۷ 


وكبار النبلاء . ولكن ما Jor‏ عليه الإسبانيون من حب ا جاملة ورغبة 

كل فرد مہم فى أن يعامل باحترام هبطت باستخدام هذه الألقاب 
إلى المستوى الشعبى . فيمكنك SV‏ أن تفخ أى شخص محتر م بأن 
تسميه « دون ) إذا كان رجلا أو« دونيا » إذاكانت سيدة . ولكن 
هذه الألقاب لا تستعمل Be,‏ ما لم تكن مصحوبة بالاسم الأول 
لاشخص الذى تخاطبه » ولاف أن تضیف لقب الأسرة إذا شعت ؛ 
ولكن لا تحذف الاسم الأول . فالشاعر « لوركا ؛ مثلا یمکن أن 
نخاطبه « سنيور لورکا » أو( دون فريديريكو » أو« دون فريديريكو 
أوركا ). 

و « ایدالحو » (Hidalgo)‏ اصطلاح آخر ينبض cline‏ بالكبرياء 
ويعكس موقف الإسبانيين من الحياة . وهذه الكلمة مختصرة من 
« الخو دی de algo) « gt‏ وزنط) - وهى تعادل بالعر dg‏ « ابن 
ناس » ء ويفهم مہا أن ال « ایدالحو » ابن شخص هام أو مشہور 
وإن م يكن بالضرورة من النبلاء . وقد جعل: « سرفائتس » من بطله 
« دون كيخوته ؛ ابدا مو تفخيماً له » مع أن دخله المادى والوسط 
الذى نشأ فيه اضطراه أن يعيش معيشة ريفية فقيرة . وكان للوك 
إسبانيا حق الإنعام على Gl‏ فرد من رعاياهم بلقب « bh‏ » الذى 
كان يعتبر KS‏ يسعى cet!‏ للحصول عليه ؛ وكان Whe cee‏ 
كتقدير بشجاعة نادرة أو عمل بارز . ولقد قال فياسوف hn]‏ 
حدیث la}‏ جب أن es‏ إلى ال ر« Pore‏ « < لا على أنه وريث 
ثروة دنيوية ؛ بل وريث تلك الحلال coll‏ يسميها الفضيلة . 


۹ء 9+9 هذا 7 وهذا ذا الاحترام الذاز الذانی ف "0م الإسبانيين . 


فک 


فہم من 


متجر أو سائق al ces Ui‏ و pale‏ یف ق فندق J‏ لسك دشقة لہسدی 


ن سائح نح عابر 3 یق إسيانيا ec‏ عاد إلى بلاده بقصة عن صاحب 


مساعدة Gl‏ أحد الغرباء أو ليبرهن على أمانته المطلقة 


ومهما يكن الإسبانى فقيراً أو وضیعاً فانه ينيم ۔ كقاعدة عامة — 
بالدماثة ورقة اہ لحانب . تربا بأ به كراءته أن يغم من غيره مغنماً غير 
شريف . ويكاد الإحساس البالغ بالعزة والكرامة ‏ أو ما يسميه 
الإسبان « بندونور ) (pundonor)‏ يتغلغل یق تفوس et‏ السكان 
goes‏ نمو الثلاثين مليوناً . وتعبر هذه الكلمة عن كنه الفضيلة لدى 
الإسبانيين . وإذا حاولنا أن vers‏ بندونور » فهى تعى غيرة الفرد 
الشديدة على احترام الغير له » ذلك الاحترام الذى يفرضه ساوكه 
ل شرفه وسمعته الطيبة اللذين ينبغى عليه أن يصونهما 


حی ولو كلفه ذلاك بذل aim‏ 7 


إن « بندونور » كلمة تحمل كثيراً من Glee‏ الکبر ياء والغرور 
le‏ تتطلبه من احترام الآخرين » کا نها كلمة درامية كانت ورا 
لأكثر من «أساة إسبانية على المسرح وفی الحياة العادية . فإذا تو صلت 
إلى فهم أناس جد حريصين على Ell‏ بأهداب الشرف فيحيوك 
به ويو تون من أجله فإنك سوف تعجب بإسبائيا والإسبانيين . 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


By snide VL aoa 


صدر من ص له ALS‏ 

شعبها وأرضها ترجمة حسن محمود 

شعبها وأرضها ترحمة محمد أمين رستم 
شعبها وأرضها ترحمة الدكتور محمد نظف 
شعبھا وأرضها ترحمة كمال اللاخ 

شعبها وأرضها ترجمة عسد محمد عبد الفتاح 


ابراھیم 
شعبھا وأرضها dam‏ زر شب محمود حون 
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